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خلافة عبد الملك بن مروان وسياسته
اين الحجاج ولماذا لم يظهر؟

سيقول القارئ.

- ما بال الحجاج لا يزال بعيدًا عنا؟؟

نريــد المعرفــة عــن حاكــم العراقيــن، عــى ضــوء الأبحــاث الجديــدة، والتحقيقــات 

الحــرة القائمــة عــى الحقيقــة وعــى الحقيقــة وحدهــا، ولكــن الحجــاج لم يكن ابن ســاعنة 

لقــد خلقتــه حــوادث، وكونتــه فــن، وســوته رجــاً ثــورات ومنازعــات واختلافــات، ضــاق 

النــاس بهــا، وضاقــت بهــم، فخــرج مــن كل هــذا الشــخص الغريــب الــذي يســميه التاريــخ 

الحجــاج ابــن يوســف، والــذي نســميه، صــورة مصغــرة؛ عــن العــر الأمــوي الأول، ومــا 

ــات، وإذاً فالعــر  ــن منازع ــر م ــع وانت ــن مناف ــاد، واصطــدم م ــن أحق ــه م اضطــرب في

الــذي نحــاول التأريــخ لــه، يصــح تســميته بعــر الحجــاج لأنــه غلــب عليــه وفشــا أمــره 

فيــه، ولأنــه كونــه عــى رأيــه، وســواه عــى رغبتــه، وســره وفاقـًـا لنظــام جديــد في الحكم لم 

يكــن العــرب يألفونــه، ولا ينتظــرون مثلــه، وإنمــا كان جديــدًا بــكل معنــى الكلمــة، جديــدًا 

في جدتــه، حديثـًـا في جبروته،غريبًــا في ألوانــه، فخــرج العــر والحالــة هــذه ينتســب إليــه، 

ويلتصــق بــه، وإذا هــو عــره وإذا الحجــاج شــخصيته الكــرى لا غــن ولا اســتذمام.

ــاد  ــة( والب ــرة )685 ميلادي ــنة 65 للهج ــة س ــروان الخلاف ــن م ــك ب ــد المل ولي عب

ــر. ــراب والتناف ــة الاضط ــامية في غاي الإس

كــا في الحجــاز عبــد اللــه بــن الزبــر وقد بايعــه أهلــه بالخلافــة، وكان العراق يضطــرب في 

فــرق ثــاث: زبيريــة، بايعــوا ابن الزبــر ودخلوا في طاعته، وشــيعته، تدعــو إلى آل البيت، وخــوارج، 

يريــدون الأمــر شــورى بــن المســلمين. وأمــا ســورية فكانــت تؤيد بني أميــة، وكذلــك مصر.

وأمــا بقيــة البــاد الإســامية فكانــت لا تســتقر عــى حــال، وبعضهــا كان يترقــب 

الفــرص لــرى لمــن تكــون الغلبــة والظفــر.

من هو عبد الملك بن مروان؟

ــة وأمــه  ــد ســنة 26 للهجــرة بالمدين ــن الحكــم ول ــن مــروان ب ــك ب ــد المل هــو عب

عائشــة بنــت معاويــة بــن المغــرة بــن أي العــاص بــن أميــة،وكان يــرب بأمــه المثــل 
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ــا، وكان  ــا لبيبً ــا أديبً في حســن الخصــال، وجميــل الصفــات، ولمــا شــب كان عاقــاً حازمً

ــر. ــن الزب ــن المســيب، وعــروة اب ــة يقــرن بســعيد اب ــاء المدين معــدوداً مــن فقه

وقــال الشــعبي: مــا ذكــرت أحــدًا، إلا وجــدت بي الفضــل عليــه، ألا عبــد الملــك فــإني 

مــا ذكرتــه حديثـًـا ألا زادني فيــه، ولا شــعراً ألا زادني فيــه.

ونشــأ نشــأة علميــة فعــرف بالشــجاعة والخــرة والعلــم والأدب، وكان قويـًـا جبــارًا 

شــديد البــأس، بعيــد النظــر.

تــرك مــروان ابــن الحكــم لابنــه عبــد الملــك إرثـًـا مليئـًـا بالاضطــراب والقلاقــل تغمــره 

الثــورات، وتمزقــه العصبيــات المتناحــرة المتنافــرة المتســابقة إلى الحكــم، ولكــن عبــد الملــك 

ــا عظيــاً، وكان إلى ذلــك رجــاً لا تزعزعــه الحــوادث، ولا تخيفــه  ــا، وإداريً كان رجــاً قويً

الثــورات، حتــى يــروي )المســعودي( عنــه أنــه لمــا ســار ســنة 66 للهجــرة عــى رأس جنــد 

الشــام إلى العــراق، أتــاه وهــو في الطــرق مقتــل عبيــد اللــه ابن زيــاد، وانهــزام جنــده، وأتاه 

بنــاء فشــل القائــد الــذي أرســله والــده لحــرب ابــن الزبــر في الحجــاز، ومقتلــه، ثــم جــاءه 

خــر دخــول جنــد الزبــر أرض فلســطين ولحــاق مصعــب ابــن الزبــر بهــم، ثــم جــاءه أخيراً 

ســر إمبراطــور الــروم ونزولــه المصيصــة في طريقــه إلى ســورية، ثــم جــاءه أن عبيــد دمشــق 

وأوباشــها خرجــوا عــى أهلهــا، وأن المســجونين فيهــا فتحــوا الســجن وخرجــوا منــه، وأن 

خيــل الأعــراب أغــارت عــى حمــص وبعلبــك وغيرهــا، إلى آخــر مــا هنالــك مــن الأخبــار 

التــي تذهــب بعقــل الحليــم، وتبعــث عــى اليــأس، وتوقــع الفشــل، ومــع ذلــك نــرى عبــد 

الملــك يظــل رابــط الجــأش، شــديد الإيمــان بنجمــه وكفاءتــه ومقدرتــه، حتــى لقــد تقبــل 

هــذه الأخبــار جميعهــا بالابتســامة وانطــاق الوجــه، وأخــذ يقلــب وجــوه الــرأي يبحــث 

أحســن الســبل لتثبيــت ملكــه وتوطيــد عرشــه.

ويظهــر أن عبــد الملــك لمــا أحــس باضطــراب الأمــر حولــه، راح يتريــث في حركاتــه 

ــاز  ــه في الحج ــارب خصوم ــوادث، ولا راح يح ــتباق الح ــدم إلى اس ــم يتق ــه، فل وزحوف

ــر،  ــل للأم ــذ يتحاي ــل أخ ــر، ب ــم ك ــة وه ــة البيزنطي ــدود العربي ــى الح ــراق وع والع

ويرتقــب الحــوادث، فــرك ابــن الزبــر يقاتــل الشــيعة في الكوفــة والخــوارج في مختلــف 

البــاد، لا يتعــرض لهــؤلاء ولا لهــؤلاء، وكان غرضــه ظاهــراً، وحيلتــه ناجحــة عــى النجــاح، 
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ــا زحــف عــى الرابــح،  كان يرمــي إلى إضعــاف خصومــه، فــإذا أصبــح ذلــك أمــراً مقضيً

وقــد أتعبــه العــراك، وبرحــت بــه الحــروب، فينتــر عليــه ويســحقه..

وكان أول مــا فطــن لــه عبــد الملــك موقــف مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة، فاعتــزم 

الاتفــاق معهــا مؤقتًــا ريثــا يتســق أمــره، ويســتتب ســلطانه، ولــو أفــى بــه ذلــك إلى 

مــا يكــره، ولذلــك نــراه لا يــرى كبــراً في مهادنــة إمبراطــور القســطنطينية حــن أغــارت 

ــال ابــن  جنــوده عــى المصيصــة ســنة 70 للهجــرة، حتــى لا ينتهــز فرصــة انشــغال بقت

الزبــر فيوغــل في بــاد الشــام، وقــد بعــث إليــه عبــد الملــك بالهدايــا والأمــوال، وصالحــة 

عــى أن يــؤدي إليــه خمســن ألفًــا مــن الدنانــر في كل عــام، ولكنــه مــا لبــث أن قطعهــا 

عنــه حــن ســحق خصومــه وأصبــح ســيد العربيــة غــر منــازع.

تعاقب الحوادث

والواقــع أن عبــد الملــك لمــا تســلم عــرش الخلافــة وجــد والــده مــروان بــن الحكم قد 

جهــز جيشًــا يقــوده عبــد اللــه بــن زيــاد إلى الجزيــرة لمحاربــة زقــر بــن الحــرث بقرقيســيا، 

حتــى إذا فــرغ منهــا توجــه إلى العــراق وأخــذه مــن ابــن الزبــر، فلــا كان ابــن زيــاد في 

الجزيــرة بلغــه مــوت مــروان، وأتــاه كتــاب عبــد الملــك يســتعمله عــى مــا اســتعمله عليــه 

والــده، ويحثــه عــى الســر نحــو العــراق، فســار حتــى إذا كان بعــن الــوردة، قابلتــه جنــود 

مقبلــة مــن العــراق لم يبعثهــم أمــر، ولكنهــم خرجــوا للمطالبــة بــدم الحســن، وســموا 

أنفســهم )التوابــن(، وقــد وصفنــا في الســابق شــأنهم،وكيف تمكــن ابــن زيــاد منهــم، وفــرق 

جموعهــم، فعــاد فلولهــم إلى الكوفــة وانضمــوا إلى المختــار الــذي كان قــد أظهــر نفســه 

وكيــف تمكــن المختــار بعــد انضــام الشــيعة إليــه مــن الوثــوب بالكوفــة، وإخــراج عامــل 

ابــن الزبــر فيهــا، وإرســال الجنــد بقيــادة إبراهيــم الأشــر لقتــال ابــن زيــاد، وكيــف وفــق 

الاشــراك إلى ســحق جنــود الشــام وقتــل ابــن زيــاد، وكيــف أرســل ابــن الزبــر أخــاه مصعباً 

لمحاربــة المختــار، وكيــف وفــق مصعــب إلى ســحقه وقتلــه، فعــاد العــراق إلى ســلطان ابــن 

الزبــر، وكان الأمــر في الشــام ومــر لعبــد الملــك بــن مــروان.

ــان إلى ســامة عــرش في  ــن مــروان أمــر واحــد، وهــو الاطمئن ــك ب ــد المل بقــى عب

ــا في الزحــف عــى العــراق.. ــل أن يفكــر تفكــراً جديً دمشــق قب
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فتنة في دمشق

والواقــع أن الأمــر في دمشــق لم يكــن قــد اطــأن لولــد مــروان بــن الحكــم، فقــد 

كان لا يــزال بــن بنــي أميــة مــن يــرى نفســه أحــق بالخلافــة منهــم، خصوصًــا أن ولــد 

مــروان ومــروان نفســه كانــوا بعيديــن عــن دمشــق مــدة خلافــة معاويــة ويزيــد وكانــوا 

في الواقــع أقــرب إلى أهــل المدينــة منهــم إلى أهــل دمشــق.

ــا  ــرر الخــروج إلى قرقيســيا وبه ــا ق ــراه لم ــه، ف ــك، ويعرف ــك يحــس ذل ــد المل كان عب

زقــر بــن الحــرث، يأخــذ كل مــن يشــك فيــه مــن بنــي أميــة معــه، كعمــرو ابــن ســعيد بــن 

العــاص وغــره، فلــا بلــغ الجيــش حلــب، غــادر عمرو بن ســعيد الجيــش وأسرع إلى دمشــق 

فدخلهــا، وغلــب عليهــا وعــى خزائنهــا وجمــع النــاس فخطبهــم ومناهــم ووعدهــم.

وأصبــح عبــد الملــك فلــم يــرى عمــروًا معــه، وأخبر خــره، فــأسرع نحو دمشــق، فقاتله 

أيامًــا. يقــول المؤرخــون بعدهــا أنــه ثنــاه عــن رأيــه ومنــاه بولايــة العهــد، فاتفقــا عــى ذلــك، 

ورضي عمــرو ابــن ســعيد العــاص بخلافــة عبــد الملــك بعــد أن  قطعــا العهــود والمواثيــق على 

أن تكــون ولايــة العهــد لــه مــن بعــده ولكــن عبــد الملــك كان يريــد ولايــة العهــد لابنــه، وقــد 

رأينــا كيــف أنــه كان يطلــب مــن شــقيقه عبــد العزيــز بــن مــروان أن يتنــازل عنهــا لولــده، 

فكيــف يفــي بهــا إلى غــر أهلــه، ومــا كانــت مواثيقــه وعهــوده ووعــوده أعــذارً تكلفهــا، 

لقمــع الثــورة ريثــا يوفــق إلى القضــاء عــى عمــرو بــن ســعيد وينفــرد بالخلافــة وحــده.

وكان ذلــك أمــراً مقضيًــا فــإن عبــد الملــك مــا عتــم بعــد أيــام أن دعــا عمــرو ابــن 

ســعيد إليــه في قــره، وأمــر رجالــه بــرب عنقــه، ففعلــوا، وصفــا عندئــذ الجــو لــه في 

دمشــق، ولم يبــق لــه منــازع أو مخالــف.

اتفقا الفيسية واليمنية

ولمــا انتهــى عبــد الملــك مــن القضــاء عــى الثــورة في دمشــق، وصفــا لــه الجو، قــرر الســر إلى 

العــراق لمحاربــة مصعــب بن الزبير، فنصحه بعض بني أميــة أن لا يفعل، ودعوه إلى أن يقنع بالشــام 

ومــر، وأن يــرك العــراق والحجــاز لابــن الزبــر، فــأبى ذلــك واعتــزم الذهــاب إلى العراق بنفســه، وأن 

لا يــكل إلى أحــد قــواده مثــل هــذا العمــل الخطــر،  الــذي كان يتعلــق مصير ملكــه وخلافته عليه.

ويظهــر ابــن عبــد الملــك قــد ســار إلى قرقيســيا أولاً حيــث زقــر بــن الحــرث زعيــم 
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القيســية، كــا يظهــر أنــه كان قليــل الرغبــة في مجابهــة هــذا الزعيــم القيــي بالحــرب، 

مفضــاً الاتفــاق معــه، وقــد وفــق عبــد الملــك إلى ذلــك فنــزل زقــر عــى إمامتــه وبايعــه، 

وتصالحــا عــى وضــع الدمــاء والأمــوال.

وبذلــك انتهــى النــزاع بــن القيســية واليمنيــة، وانضمــوا جميعًــا تحــت لــواء عبــد 

ــدور،  ــا في الص ــل كامنً ــل ظ ــا، ب ــد تمامً ــن لم يخم ــن القبيلت ــداء ب ــك، وإن كان الع المل

يترقــب الفرصــة لانفجــار والانطــاق..

مقتل مصعب

ولمــا انتهــى عبــد الملــك من مصالحه القيســن ســار إلى العــرق، فلما بلغ مصعبًا مســره وهو 

بالبــرة أرســل إلى الملهــب وهــو يقاتــل الخوارج يستشــره، ويقال بــل أحضره عنده فقــال له:

اعلــم أن أهــل العــراق قــد كاتبــوا عبــد الملــك، وكاتبهــم فــا تبعــدني عنــك. فقــال 

ــك عــى  ــك إلا أن أجعل ــد المل ــال عب ــو أن يســروا لقت ــه مصعــب: أن أهــل البــرة أب ل

ــا أكــره إذ ســار  ــه يقتحــم الخــوارج بلدهــم في غيابهــم، وأن ــة أن ــال الخــوارج، مخاف قت

عبــد الملــك إلي أن لا أســر إليــه فاكفنــي هــذا الثغــر..

وســار مصعــب إلى الكوفــة حتــى نــزل )باخــراً( وســار عبــد الملــك وجنــده حتــى 

ــا مــن معســكر مصعــب. نزلــوا قريبً

وأخــذ عبــد الملــك يبعــث بالكتــب إلى زعــاء العــراق وقــواده يســتحيلهم إليــه ويمنيهــم 

بالعطــاء والنــوال، حتــى أفســدهم عــى مصعــب، وقــد أخفــى كل منهــم كتــاب عبــد الملــك إلا 

الاشــر فأعطــاه لمصعــب، وحــذره مــن القــواد والزعــاء ونصحه بقتلهم فــأبى مصعــب أن يفعل.

وتقــدم يحــارب عبــد الملــك بجنــده المنتقــض عليــه، وكان هــذا مــن ســوء السياســة 

وضعــف النظــر، ولــو أخــذ بــرأي الاشــر لــكان أحكــم وأفضــل.

ونشــبت المعركــة عــى مقربــة مــن “باخــرا” كما قدمنــا، واستبســل مصعب، استبســالاً 

عظيــاً، ووعــده عبــد الملــك بالأمــان فــأبى، ونصحــه أهلــه بالرجــوع إلى البــرة فإنهــم عــى 

الطاعــة، فرفــض أن يهــرب، ودخــل إلى سرادقــه فتحنــط ورمــى الــرادق، وخــرج يقاتل جنود 

عبــد الملــك حتــى لم يبــق حولــه إلا ســبعة مــن رجالــه، وعبد الملــك يمينه بالأمــان، ويقــول له: 

“يعــز عــي أن تقتــل فأقبــل أمــاني، ولــك حكمــك في المــال والعمــل، فيــأبى ولا يــزال يقاتلنــي 
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حتــى يقتــل ويحتــز القــوم رأســه ويلقونــه بــن يــدي عبــد الملــك فيخــر ســاجدًا وهــو يقول:

وليس علينا قتلهم بمحرم نعاطي الملوك الحق ما قسطوا لنا    	

والواقــع أن مصعــب بــن الزبــر القائــد النبيــل الشــجاع قــد أخطــأ خطــأ عظيــاً في 

إبعــاده الملهــب القائــد العــربي الباســل عنــه، لأن خطــر عبــد الملــك كان أشــد مــن خطــر 

الخــوارج، كــا أ نــه خطــأ مثــل ذلــك في إبعــاد غــر الملهب مــن قــواده البارعــن عنــه، وإبقاء 

الخونــة مــن القــواد بــن جنــوده، ومــن كانــوا ينتظــرون الفرصــة الســانحة لمغادرتــه واللحاق 

بأوطانهم،وقــد نصحــه المهلــب  فلــم يقبــل نصيحتــه، ولو فعــل، لما وفــق عبد الملــك التوفيق 

الــذي وصفنــاه، ولطالــت الحــرب، وكــرت الزحــوف، وتبــدل الموقــف كل التبــدل.

وبمقتــل مصعــب بــن الزبــر صفــا الجــو لعبــد الملــك، فدانــت لــه العــراق وأكــر 

البــاد الإســامية،ولم يبــق غــر الحجــاز وفيــه عبــد اللــه بــن الزبــر، فوطــد عبــد الملــك 

النفــس عــى مهاجمتــه، وبعــث لــه بجيــش قــوي تحــت قيــادة الحجــاج بــن يوســف، 

فــازال يقاتلــه ويحاربــه ويناضلــه حتــى تمكــن مــن تشــتيت جنــوده وقتلــه، فدانــت 

البــاد الإســامية كلهــا لســلطان عبــد الملــك، وقــي عــى الحــزب الزبــري القضــاء المــرم.

لماذا انهار الزبيري

ترجــع أســباب انهيــار الزبــري إلى عوامــل كثــرة، أهمهــا وأولهــا أن عبــد اللــه بــن 

الزبــر نفســه لم يكــن الرجــل الــذي يســتطيع أن ينشــئ ملــكًا ويبنــي ســلطاناً.

وأمــا العوامــل الأخــرى فكثــرة وأهمهــا: مــا انــرف إليــه عبــد اللــه بــن الزبــر 

مــن اتخــاذ مقــر حكومتــه في الحجــاز، والحجــاز بعيــد عــن كل الأمصــار العربيــة بامتداد 

ــا  ــة، غريبً ــدًا عــن مركــز العربي ــة هــذه بعي الفتــوح، واتســاع الزحــوف، فأصبــح والحال

عــن مقــر الحــركات السياســية، لا يســتطيع إقــرار أمــر إلا بعــد طــول مــدى، وامتــداد 

شــقة، ولا يصــل إليــه الخــر بعــد أشــهر مــن تاريــخ وقوعــه وحدوثــه. أضــف إلى هــذا أن 

الحجــاز أصبــح بعــد امتــداد الفتــوح، ومغــادرة أكــر العنــاصر السياســية لــه إلى الشــام 

ــوا  ــن انصرف ــش والأنصــار الذي ــة الارســتقراطية مــن إشراف قري ــأوى الطبق والعــراق، م

عــن النــزاع الســياسي الــذي كان يغمــر دمشــق، وتضطــرب بــه العــراق إلى حيــاة الدعــة 

ــه  ــكان أهل ــد، ف ــذا العه ــك شــعراء الشــعراء في ه ــا ذل ــل لن ــا يمث ــو والمجــون ك والله
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ــل هــذه الظاهــرة لم  ــاس عــن الحــرب، وحــب الزحــوف، ومث ــة هــذه أبعــد الن والحال

تكــن توطــد عرشًــا، أو تؤســس ملــكًا..

ويظهــر أن ابــن الزبــر كان كثــر الرغبــة في إعــادة الخلافــة إلى الحجــاز، بعــد أن 

أفضــت بهــا الفــن الأخــرة إلى دمشــق، ومثــل هــذا الــرأي يــدل عــى أنــه لم يكــن يــدرك 

مــدى التطــور العظيــم الــذي طــرأ عــى الدولــة العربيــة الجديــدة، فنقلهــا مــن الحجــاز 

المجــدب إلى هــذه المشــارف الماتعــة في دمشــق ومــر وعــى ضفــاف دجلــة والفــرات، 

ــا فيــدرك هــذه الفــروق العظيمــة،  وكان مــن الحــق أن يكــون أبعــد نظــراً، وأمــى رأيً

والتطــورات الخطــرة، ويعلــم أن الحجــاز لــن يكــون عاصمــة مملكــة ومقــر إمبراطوريــة 

تمتــد أطرافهــا مــن مــرق الشــمس إلى المغــرب..

ــة  ــن معاوي ــد ب ــد يزي ــد انســحاب جن ــأ واحــد بع ــر خط ــر غ ــن الزب ــأ اب وأخط

مــن جــوار مكــة، كان عليــه أن يتحــرك منهــا إلى العــراق والشــام، وكان عليــه أن يمــي 

ــواكل في  ــه أن لا يت ــدوه، وكان علي ــل ع ــا كان يفع ــو م ــى نح ــتعداده ع ــه واس في تأهب

ــون عــدوه وحدهــم،  ــه، وأن لا يــرك أنصــاره وشــأنهم يحارب ــه، وبــث دعات نــر دعوت

ــى الأرض. ــزوبي في أق ــم، من ــه وهــولاه عنه ــون خصوم ويقارع

ونحــن لا ننكــر إلى ذلــك أنــه كان لظهــور الشــيعة والخــوارج في وجهه أثر كبير في فشــله، 

فقــد توزعــت قواتــه، وانشــغل فريق عظيــم من قــواده في محاربتهــم ومنازلتهــم، كالملهب بن 

أبي صفــرة الــذي كان يقــاوم الخــوارج في خراســان، بينــا عبــد الملــك بــن مــروان يحشــد الجند، 

لمحاربــة مصعــب بــن الزبــر، وكان مــن الواجــب، وهــذه معركــة يتوقــف عليهــا مصــر ابــن 

الزبــر وســلطانه أن يحشــد لهــا كل قواتــه وأنصــاره، وأن لا يتخــاذل في ذلــك ولا يتخــاذى.

وشــيئ آخــر أيضًــا هــو مــا اشــتهر بــه ابــن الزبــر مــن البخــل، فقــد روى المؤرخون 

أن مصعــب بــن الزبــر وفــد عــى أخيــه عبــد اللــه ومعــه وجــوه أهــل العــراق، وذلــك 

بعــد مقتــل المختــار، فقــال لــه:

يــا أمــر المؤمنــن جئتــك بوجــوه أهــل العــراق لم أدع لهــم بهــا نظــراً، لتعطيهــم 

مــن هــذا المــال..

فقال له: جئتني بعبيد أهل العراق لأعطيهم من مال الله ... والله لا فعلت .......
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ولا نرغــب في التعليــق عــى هــذا الجــواب، إلا أننــا لا نســتطيع إنــكار مــا كان لجوابه 

هــذا مــن أثــر ســيئ في نفــوس العراقيــن، ومــن أراد توطيــد ملكــه، وجــب عليــه أن يبــذل 

في ســبيله، وقــد تألــف محمــد الرســول )ص( نفســه العــرب في عهــده، ولــو كان فظـًـا غليظ 

القلــب لانفضــوا مــن حولــه، وهــو نبــي مرســل، وكان أمــره الأمــر، فــا بالــك بمثــل عبــد 

اللــه بــن الزبــر، لا يحــاول تألــف النــاس حتــى ولا بالــكلام الحســن واللفــظ الرقيــق!...

ولا عجــب والحالــة هــذه إذا انــرف النــاس عــن ابــن الزبــر وكاتبــوا عبــد الملــك 

وغــدروا بمعصــب. وقــد عــرف فيــه عبــد الملــك هــذا البخــل، فتنبــأ بأفــول نجمــه، وقــال 

لمصعــب وهــو يدعــوه لأخيــه: “إن فيــه ثــاث خصــال لا يســود بهــا أبــدًا، عجــب قــد 

مــأه، واســتغناء برأيــه، وبخــل التزمــه، فــا يســود رجــل فيــه تلــك الخصــال::”.

ــاد إلى  ــابق، وع ــزه الس ــياسي، ومرك ــأن الس ــاز ش ــد الحج ــر فق ــن الزب ــزام اب وبانه

ســالفات أيامــه، بلــدًا مجدبـًـا لا شــأن لــه في التاريــخ الإســامي الســياسي في كثــر ولا قليل...



93

ظهور الحجاج بن يوسف الثقفي
الذكرى النبوية

وأخــراً يصــل بنــا المطــاف إلى الطائــف، بلــد الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، ومنازل 

الإشراف مــن ثقيــف في عهــد محمــد بــن عبــد اللــه...

وللطائــف في تاريــخ السياســة الإســامية والغــزوات الإســامية الأولى حديــث 

ــل.. ــوار جمي ــف، وح طري

فقــد أوذي فيهــا محمــد كــا أوذي في مكــة، بــل لقــد أوذي فيهــا في ســاعات مــن 

يومــه بأكــر مــا أوذي في مكــة أيامًــا وأســابيع. ذلــك أن ثقيفًــا كانــت مــن قبائــل الحجــاز 

العنيــدة، وذلــك أنهــا مــا دانــت بالإســام إلا بعــد زمــن طويــل وحصــار عنيــف، ودم كثــر..

ويعــود الفكــر إلى هــذه الأيــام الأولى مــن عهــد النبــي اليتيم، يــوم كان يدعــو الناس في 

مكــة إلى رســالته، فتثيرهــم حلاوتهــا، وتهزهــم رقتهــا، ويســتخفهم مــا فيهــا مــن روعةوجمال 

ومثــل عليــا، ثــم يفارقونــه وقــد عاهــدوه، وأقســموا بــن يديــه، أن ينــروا آياتــه في الشــام 

حيــال قصــور الغساســنة، وفي العــراق عــن كثــب من مضــارب الأعــراب الثائرين عــى الفرس.

وفي ذات عشــية مــن عشــيات مكــة، خــرج النبــي محمــد “ص” إلى الطائــف، ومعــه 

زيــد ابــن حارثــة مــولاه، فتوغــل في ســفوحها وخالــط جناتهــا، ومضى بــن خضرتهــا وعنابها، 

حتــى تــراءة لــه مياههــا الرقراقــة هــدارة في الســهول، متفجــرة بــن الصخــور والجبال..

ــال  ــة ورج ــن مك ــه فم ــع أمل ــد أن قط ــف، بع ــد “ص” الطائ ــي محم ــد النب قص

ــف  ــن عط ــه م ــن أهل ــده ب ــا لم يج ــا م ــن أهله ــد ب ــه واج ــه أن ــل إلي ــد خي ــة، وق مك

وتأييــد، فمــى إلى هــذه البلــدة الجميلــة التــي تماثــل القــرى اللبنانيــة في قيامهــا عــى 

ســفوح الجبــال، والتــي تقــوم في أعاليهــا قصــور الإشراف مــن ثقيــف ومناســكهم وبيعهــم 

ــالته  ــم إلى رس ــن دعاه ــد م ــد عن ــا وج ــى، ف ــام والدم ــل والأصن ــم التماثي ــط به تحي

عطفًــا ولا إنسًــا، بــل لقــد أغلــق ســكان الطائــف في وجهــه منازلهــم وعــاذوا في بيوتهــم، 

وزاد بعضهــم نــدى فأغــروا ســفهاءهم وعبيدهــم يســبونه ويرمــون عراقيــب بالحجــارة 

حتــى اختضــت نعــاه بالدمــاء، فــإذا حــاول الراحــة في بعــض الطريــق، أخــذوا بعضديــه 

ــه  ــة يتقي ــن حارث ــد ب ــون، وزي ــون ويهزج ــم يضحك ــوه وه ــى رجم ــإذا م ــوه، ف وأقام
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بنفســه.. حتــى وصــل إلى جــدار منــزل منفــرد تحيــط بــه الــدوالي، فلــا عــاذ بــه أطلــق 

لنفســه شــجونها فبــى وانــرى يحــدث ربــه هامسًــا:

“اللهــم إليــك أشــكو ضعــف قــوتى وقلــة حيلتي، وهــواني عــى الناس يــا أرحــم الراحمين 

وأنــت رب المســتضعفين، إلى مــن تكلنــي، إلى عــدو بعيــد يتهجــم عــي، أم إلى صديــق قريــب 

ملكتــه أمــري، إن لم تكــن غضبانـًـا عــي فــا أبــالي غــر أن عافيتــك أوســع لي، أعــوذ بنــور وجهك 

الــذي أضــاءت لــه الســموات وأشرقــت لــه الظلــات وصلــح عليــه أمــر الدنيــا والآخــرة أن ينزل 

بي غضبــك أو يحــل بي ســخطك ولــك العتبــى حتــى تــرضى ولا حــول ولا قــوة إلا بــك”.

وكان عــى جــدار البيــت الــذي آوى إليــه شــيخان مــن شــيوخ قريــش هــا عتبــة 

ــة شــديدة،  ــه رق ــا ل ــه رق ــا لقــى واســتمعا إلى دعائ ــا م ــا رأي ــاء ربيعــة، فل وشــيبة أبن

وتحركــت رحمهــا فــركا مكانهــا عــى الحائــط وخفــا إلى روضــة يجنيــان الثــار ثــم 

ــه  ــه مــع عــداس النــراني غلامهــا قطــف عنــب وجلســا عــن كثــب يلحظان ــا إلي بعث

ويســتمعان إلى همســه، فوضــع عــداس العنــب بــن يــدي محمــد ووقــف حيالــه لا يريــد 

فراقــه، فوضــع النبــي “ص” يــده في القطــف وقــال:

- بسم الله

فرعش عداس وارتد نظره إلى الرسول فرآه يأكل العنب رابط الجأش فقال له:

“لقد سمعتك تذكر كلامًا ما يقوله أهل هذه البلدة؟

فنظر الرسول إليه وقد استأنس إلى رقة في حديثه فقال له:

“من أي البلاد أنت وما دينك؟

فقال: نصراني من نينوي.

فقال محمد “ص”: “من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟

فقال: وما يدريك؟

قال: ذاك أخي وهو نبي مثلي.

ــه  ــد “ص” ويدي ــه محم ــى رأس ــب ع ــديدًا، واك ــا ش ــداس اضطرابً ــرب ع فاضط

ــمعانه... ــه ويس ــة بنظران ــا ربيع ــا، وابن ــه يقبله وقدمي

هــذه ذكــرى مؤلمــة، مــا نســتطيع تناســيها، ونحــن حــن نذكــر الطائــف نذكــر مــا 



95

قاســاه الرســول محمــد “ص” فيهــا، ونذكــر فيــا نذكــره أيضًــا، أنــه لما حــاول عزوفـًـا عنها، 

ــم يلعنهــا ولم  ــح فل ــا إلى مكــة، التفــت إلى الطائــف الغارقــة في بهــاء الصب وأزمــع مضيً

يســخط عــى أولئــك الذيــن رجمــوه بالحجــارة، ولم يســتنزل غضــب الســاء عــى نبلائهــا 

ــا، وبــارك الفقــراء والمســتضعفين  وأشرافهــا، بــل لقــد دعــا لقومــه الجاهلــن، دعــاء طيبً

وســأل اللــه إصلاحهــم وإصــاح ذراريهــم مــن بعدهــم!

الحجاج بن يوسف

ولقــد ولــد الحجــاج بــن يوســف في الطائــف، منــازل قبيلــة ثقيــف، قبيلــة الجــاه 

والمتعــة والزعامــة في الجاهليــة، ويقــال أنــه ولــد في عهــد معاويــة، وفي ســنة  41للهجــرة 

عــى الأرجــح، وكانــت فقــرة معدمــة، وكان ضعيــف الجســم في طفولتــه، ولــه شــقيق 

أكــر منــه يدعــى محمــد، وشــقيقة تدعــى زينــب، أمــا حياتــه الأولى فمجهولــة تمامًــا لا 

يذكــر لنــا التاريــخ عنهــا شــيئاً، ولكننــا نعلــم أن والــده كان معلــاً، وأنــه ســوف تكلــف 

هــذه الصناعــة أيضًــا، فــكان يعلــم الأطفــال كتابــة القــرآن وقراءاتــه وحفظــه.

ولكنــه لم يطــق هــذه الحيــاة الوادعــة الســاكنة طويــاً، وأخــذ يحــس في نفســه رغبة 

عظيمــة في مغــادرة قريتــه إلى دمشــق حيــث الــرف والعــز، وحيــث السياســة والســيف، 

لقــد كان يحــس في نفســه أنــه لم يخلــق لهــذا النــوع مــن العمــل، تعليــم الأطفــال في قريــة 

نائيــة بعيــدة، وكان يعلــم أن مســتقبله ســيكون مظلــاً حقًــا إذا ظــل في قريتــه هــذه، ومــا 

كادت تضطــرب هــذه الفكــرة في نفســه، حتــى تغلبــت عــى كل حواســه، وإذا هــو يقــرر 

مغــادرة قريتــه كــا فعــل كثــرون مــن أمثالــه، ومــن المؤكــد أن تلامذتــه لم يأســفوا لفراقــه 

فقــد كانــت عصــاه )مقرعتــة( شــديدة قاســية عــى لحومهــم البيضــة الطريــة..

ــيئاً،  ــا ش ــف وأطفاله ــه الطائ ــد مغادرت ــره بع ــن أم ــم م ــا نعل ــام ف ــي الأي وتم

ــرة( في  ــر مذبحة)الح ــه ح ــاره أن ــن أخب ــره م ــا يذك ــا في ــر لن ــاني يذك ــن الأغ ولك

المدينــة ســنة 63 للهجــرة – آب 683 – وأنــه هــرب منهــا تــاركًا والــده وحــده، وأنــه 

ــه. ــن هرب ــذر ع ــك يعت ــد ذل راح بع

وفي ســنة 65 للهجــرة تــرى الحجــاج مــع أبيــه في الجيــش الــذي أرســله مــروان ابــن 

ــا أصــاب هــذا الجيــش في معركــة  ــر في مكــة، وقــد عــرف م ــن الزب الحكــم لمهاجمــة اب
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ــا،  ــا مــن الهــرب والنجــاة أيضً ــده تمكن ــع. ولكــن الحجــاج ووال )الربــدة( مــن فشــل مري

ــن أن يوســف  ــول بعــض المؤخري ــده.. يق ــه في ي ــذي كان يحمل ــم ال ــى بالعل ــد أن رم بع

والــد الحجــاج هلــك في هــذه المعركــة، ولكــن ابــن قتيبــة في كتابــه )المعــارف( ينكــر ذلــك، 

ويؤيــده في ذلــك الطــري وابــن الأثــر، ويظهــر مــن أقــوال هــؤلاء المؤرخــن أن عبــد الملــك 

بــن مــروان عهــد إلى يوســف والــد الحجــاج بعــد ذلــك بإحــدى الولايــات، كــا عهــد إلى 

ابنــه الحجــاج بالمدينــة، وأن الحجــاج وهــو عامــل المدينــة أبــن والــده لمــا علــم بموتــه.

وكذلــك أن )فتوحــات( الحجــاج الأولى العســكرية لم تكــن موفقــة، فــا نــراه وفــق 

في بعــث، ولا ضحــى في معركة،وكذلــك نــراه مثــل ذلــك في إداراتــه الأولى، فقــد بعــث بــه 

عبــد الملــك حاكــاً عــى )تبالــه( فــا عتــم أن أعــرض عنهــا لمــا رآه مــن ضعــف خطرهــا، 

ــأناً،  ــم ش ــتحقاقاً، وأعظ ــر اس ــه أك ــرى نفس ــه كان ي ــر أن ــا، والظاه ــيس أهميته وخس

ولعلــه ذهــب بعدهــا إلى روح بــن زنبــاع الــذي كان مــن أعــوان عبــد الملــك المقربــن، 

وانضــم إلى شرطتــه. ويقــول ابــن قتيبــة أن الحجــاج عــن بعــد ذلــك قائــدًا لشرطــة أبــان 

بــن مــروان شــقيق عبــد الملــك وحاكــم فلســطين في هــذا العهــد.

ظهور الحجــاج

ــة  ــن مــروان الشــام إلى العــراق لمحارب ــك ب ــد المل وفي ســنة 70 للهجــرة غــادر عب

مصعــب بــن الزبــر، فغلــب عمــرو بــن ســعيد في غيابــه عــى دمشــق فرجــع عبــد الملــك 

ــك  ــد المل ــا، فاطــأن عب ــا ذكرن ــن ســعيد ك ــرو ب ــل عم ــن مقت ــا كان م ــا، وكان م إليه

عندئــذ إلى اســتتباب ملكــه، وانتظــام شــأنه، أخــذ طريــق العــراق كــرة ثانيــة، وأوجــس 

ــاس لا  ــكره، وإن الن ــال عس ــا رأى انح ــراق شًرا لم ــه إلى الع ــو في طريق ــك وه ــد المل عب

يرحلــون برحيلــه ولا ينزلــون بنزولــه فشــكا ذلــك إلى روح بــن زنبــاع فقــال لــه:

- إن في شرطتــي رجــاً لــو قلــده أمــر المؤمنــن أمــر عســكره لأرحــل النــاس برحيلــه 

وأنزلهــم بنزولــه يقــال لــه الحجــاج بن يوســف.

فقال عبد الملك: فأنا أقلده ذلك.

فــكان لا يقــدر أحــد أن يتخلــف عــن الرحيــل إلا أعــوان روح بــن زنبــاع، فوقــف 

عليهــم يومًــا، وقــد أرحــل النــاس عــى الطعــام يأكلــون فقــال لهــم:
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-ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟

فقالوا له: انزل يا ابن اللخناء فكل معنا.

فقــال لهــم: هيهــات ذهــب ذلــك، ثــم أمــر بهــم، ف جلــدوا بالســياط، وطوفهــم 

بالعســكر،وأمر بفســاطيط روح فأحرقــت بالنــار، فدخــل روح عــي عبــد الملك باكيــاً، فقال: 

يــا أمــر المؤمنــن، إن الحجــاج الــذي كان في شرطتــي ضرب غلــاني وأحــرق فســاطيطي.

قال: علي به، فلما دخل عليه قال:

- ما حملك على ما فعلت؟

قال: أنا ما فعلت.

قال: ومن فعل؟

قال: أنت فعلت إنما يدي يدك، وسوطي سوطك، وما على أمير المؤمنين أن يخلف 

لروح عوض الفسطاط فسطاطين،وعوض الغلام غلامين فلا يكسرني فيما قدمني له.

فاطرق عبد الملك هنيهة ثم قال:

- سأفعل ذلك.

ــه  ــه، وأن ــوة الحجــاج وبأســه وأخلاق ــك بق ــد المل ــت، أحــس عب ــك الوق ــن ذل وم

ــره.. ــه في كل أم ــاد علي ــتطيع الاعت يس

ــك  ــد المل ــك ومصعــب وبعــد أن عــن عب ــد المل ــش عب ــن جي ــة ب وانتهــت المعرك

ــاد إلى  ــرة ع ــى الب ــه ع ــد الل ــن عب ــد ب ــى الكوفة،وخال ــروان ع ــن م ــر ب ــقيقه ب ش

ــات  ــه جــو الولاي ــا ل ــد أن صف ــه بع ــر وحرب ــن الزب ــؤ لاب ــر في التهي دمشــق وهــو يفك

ــاز... ــلطته إلا الحج ــن س ــا ع ــق خارجً ــا،ولم يب ــة كله العربي
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الحجاج بن يوسف يحاصر الكعبة
الحجاج يقود حملة الحجاز

ــال  ــن مــروان الحجــاج لقت ــك ب ــد المل يقــول المؤرخــون أن الســبب في إرســال عب

ابــن الزبــر، دون غــره مــن النــاس، مــع مــا رأينــاه مــن رغبــة عبــد الملــك أن يســر قتــال 

خصمــه بنفســه وعــى رأس جنــوده، أن الحجــاج جــاء يومًــا وهــو يقــول:

ــه،  ــي إلي ــر فســلخته فابعثن ــن الزب ــه ب ــد الل ــام أني أخــذت عب - رأيــت في المن

وولنــي قتلــه فبعثــه عبــد الملــك عــى رأس ألفــن مــن جنــود الشــام وذلــك في ســنة 

ــك الوقــت31  ســنة، فوصــل في شــهر   72للهجــرة، وكان للحجــاج مــن العمــر في ذل

ــا إلى مكــة. شــعبان للطائــف، ولم يتقــدم رأسً

ــأوى  ــع ي ــز مني ــده مرك ــه ولجن ــون ل ــاج في أن يك ــة الحج ــك في رغب ــبب ذل وس

إليــه في بلــد أكــر أهلــه خصــوم لــه، ومــا لديــه مــن الجنــد ليــس يفــوق جنــد عــدوه، 

ــكرية  ــة العس ــن الوجه ــا م ــداً منيعً ــزوان بل ــل غ ــى جب ــا ع ــف لقيامه ــت الطائ وكان

ــق في  ــا إذا لم يوف ــة في ــا الطبيعي ــى مناعته ــد ع ــم أن يعتم ــد المهاج ــتطيع الجن يس

زحفــه، وحــاول عــدوه اللحــاق بــه، وقــد يكــون مــن الأســباب التــي أهابــت بالحجــاج 

بالنــزول إلى الطائــف أول الأمــر، إنهــا كانــت بلــده، وكان يهمــه وهــو في مهــد شــبابه 

أن يدخلهــا عــى رأس جنــد الشــام، فيعــزز بذلــك مركــزه ومركــز عائلتــه، ويظهــر بــن 

أترابــه بمظهــر العــز والمنعــة والمجــد..

ــة في أن لا يثيرهــا مجــزرة أو مذبحــة  ــر الرغب ــد الملــك كان كث ــه أن عب ويظهــر ل

في مكــة مخافــة أن يلــم بــه مــا ألم بيزيــد بــن معاويــة بعــد مذبحــة الحــرة مــن غضــب 

المســلمين عليــه ونقمتهــم عــى خلافتــه، فــأوصى الحجــاج بــأن لا يحــارب ابــن الزبــر في 

مكــة، وبعــث لــه بالأمــان لابــن الزبــر ومــن يشــايعه أن أطاعــوا، وهــذا ســبب مــا نــراه 

مــن وقــوف الحجــاج موقــف المتريــث أول الأمــر، قــدم إلى الطائــف ولم يعــرض للمدينــة، 

ــن  ــون ســاعة م ــا فيقتتل ــه أيضً ــر خيل ــن الزب ــل إلى عرفة،ويبعــث اب وكان يبعــث الخي

نهــار، ثــم تخــزم خيــل ابــن الزبــر وتعــود خيــل الحجــاج ظافــرة غانمــة.
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وعندئــذ كتــب الحجــاج إلى عبــد الملــك يعلمه بضعــف ابن الزبير ويســتمده ويســتأذنه 

في دخــول الحــرم، وحــر ابــن الزبــر، فكتــب عبــد الملــك إلى طــارق أحد قــواده يأمــره باللحاق 

بالحجــاج، فقــدم المدينــة في ذي القعــدة مــن ســنة 72 للهجــرة، وأخــرج عامــل ابــن الزبير عنها، 

وقــدم عــى الحجــاج وهــو بمكــة في أواخر الســنة ومعــه خمســة آلاف مقاتل.

ولمــا وصلــت النجــدات إلى الحجــاج جعــل معســكره في جبــل أبي قيس،وأخــذ يقاتــل ابن 

الزبــر في الشــهر الحــرام والبلــد الحــرام، ونصــب المنجنيق عــى الجبــل وأخذ يرمي بــه الكعبة، 

ثــم توقــف عــن ذلــك أيامًــا لنقمــة الحُجــاج عليــه واســتنكارهم لعملــه، ولكنــه مــا كاد ينتهي 

موســم الحــج حتــى عــاد إلى شــأنه، ولم يزل القتــال دائراً والحصــار واقعً، حتــى نقصت الأطعمة 

عنــد ابــن الزبــر وارتفعــت الأســعار، وأصــاب النــاس جهــد عظيــم، فأخــذوا يتفرقــون عــن ابــن 

الزبــر وخرجــوا بالأمــان إلى الحجــاج، وكان ممــن فارقــه أبنــاء حمــزة وحبيب.

بين ابن الزبير وأمه

ولمــا رأى ابــن الزبــر أنــه لم يبــق معــه إلا قليــل لا يغنــون عنــه شــيئاً دخــل عــى 

أمــه أســاء بنــت أبي بكــر فقــال:

“يــا أمــاه، خذلنــي النــاس حتــى ولــدي وأهــي ولم يبــق معــي إلا اليســر، ومــن 

ليــس عنــده أكــر مــن صــر ســاعة والقــوم يعطوننــي مــا أردت مــن الدنيــا فــا رأيــك؟

فقالــت: أنــت أعلــم بنفســك، إن كنــت تعلــم أنــك عــى حــق وإليــه تدعــوا فامض لــه فقد 

قتــل عليــه أصحابــك ولا تمكــن من ر قبتك يتلعب بها غلــان بني أميــة، وإن كنت إنمــا أردت الدنيا 

فبئــس العبــد أنــت أهلكت نفســك ومن قتل معــك، وإن قلت كنــت على حق فلما وهــن أصحابي 

ضعفــت فهــذا ليس فعــل الأحــرار ولا أهــل الدين، كــم خلــودك في الدنيا، القتل أحســن.

فقال: يا أماه أخاف أن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني.

قالت: يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ فامض على بصيرتك واستعن بالله.

فقبل رأسها وقال:

“هــذا أبي والــذي خرجــت بــه دائبًــا إلى يومــي هــذا مــا ركنــت إلى الدنيــا ولا أحببــت 

الحيــاة فيهــا ومــا دعــاني إلى الخــروج إلا الغضــب للــه وأن تســتحل حرماتــه، ولكننــي أحببت 

أن أعلــم رأيــك فقــد زدتنــي بصــرة، فانظــري يــا أمــاه فــإني مقتــول يومــي هــذا فــا يشــتد 
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حزنــك وســلمي الأمــر إلى اللــه، فــإن ابنــك لم يتعهــد إيثــار منكــر، ولا عمــاً بفاحشــة،ولم يجر 

في حكــم اللــه، ولم يغــدر في أمــان، ولم يتعهــد ظلــم مســلم أو معاهــد، ولم يبلغنــي ظلــم عــن 

عــالي فرضيــت بــه بــل أنكرتــه ولم يكــن شــيئ آثــر عنــدي مــن رضــاء ربي، اللهــم لا أقــول 

هــذا تزكيــة لنفــي، ولكنــي أقولــه تعزيــة لأمــي حتــى تســأو عنــي”.

فقالــت أمــه: لأرجــو أن يكــون عــزائي فيــك جميــاً، إن تقدمتنــي احتســبتك وإن 

ظفــرت سررت بظفــرك، اخــرج حتــى أنظــر إلى مــا يصــر إليــه أمــرك.

فقال: جزاك الله خيراً فلا تدعي الدعاء لي.

قالت: لا أدعه لك أبدًا، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق.

ــب  ــك النحي ــل، وذل ــل الطوي ــام في اللي ــول ذاك القي ــم ه ــم ارح ــت: الله ــم قال ث

ــه،  ــرك في ــلمته لأم ــد س ــم ق ــه وبي، الله ــره بأبي ــة؛ وب ــة والمدين ــز مك ــأ في هواج والظ

ــاكرين. ــن الش ــواب الصابري ــه ث ــي في ــت فأثبن ــا قضي ــت بم ورضي

فتناول يديها ليقبلها، فقالت: امض على بصيرتك وادن مني حتى أودعك.

فدنا منها فعانقها وقبلها، فوقعت يدها على الدرع، فقالت:

- ما هذا صنيع من يريد ما تريد.

فقال: ما لبسته إلا لأشد متنك.

قالت: فإنه لا يشد متني.

فنزعها ثم خرج يقاتل القوم حتى قتل.. في جمادي الآخرة من سنة 73 للهجرة...

ــار  ــع الأمص ــروان في جمي ــن م ــه ب ــد الل ــو لعب ــا الج ــر، صف ــن الزب ــل اب وبمقت

ــن  ــا اب ــف، وأم ــازع أو مخال ــن من ــه م ــق ل ــه الكلمــة، ولم يب الإســامية، وأجمعــت علي

ــرة. ــنة 14 للهج ــه س ــع ل ــه بوي ــنين لأن ــع س ــه تس ــت خلافت ــد دام ــر فق الزب
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الحجاج في الحجاز والعراق
في الحجاز

أراد عبــد الملــك بــن مــروان بعــد أن صفــا له الجــو في الأمصــار الإســامية أن يكافئ 

القائديــن اللذيــن وفقًــا في محاربــة عبــد اللــه بــن الزبــر، فعــن الحجــاج لمكــة، وقلــد 

طــارق بــن عمــرو المدينــة، ثــم زاد في واجبــات الحجــاج فضــم إليــه اليمــن واليمامــة، 

ومــا لبــث أن ضــم إليــه المدينــة أيضًــا بعــد أن عــزل طارقًــا عنهــا.

ــة مــا يســتلفت  ــم في المدين ــا عــن أعــال الحجــاج في مكــة ث ــن أيدين وليــس ب

ــن  ــن كان يظ ــى كل م ــوة ع ــدة والقس ــن الش ــه م ــه ل ــه هم ــا صرف ــوى م ــر س النظ

فيهــم الكــره لبنــي أمية،والتنكــر لســلطانهم، وقــد قســا في ذلــك قســوة أنكرهــا 

النــاس خصوصًــا في المدينــة، فقــد أســاء إلى أهلهــا كثــراً، واســتخف بهــم وقــال: “أنتــم 

ــة بالرصــاص،  ــة أمــر المؤمنــن عثــان:”، وختــم عــى أيــدي جماعــة مــن الصحاب قتل

ــن  ــه، وأنــس ب ــد الل ــن عب ــر ب اســتخفافًا بهــم، كــا يفعــل بأهــل الذمــة، منهــم جاب

مالــك، وســهل بــن ســعد، فأغضــب هــذا أهــل المدينــة ومكــة وشــكا بعــض كبارهــم 

ــن مــروان.. ــك ب ــد المل أمرهــم إلى عب

ــك إلى  ــد المل ــت بعب ــي أفض ــباب الت ــن في الأس ــات المؤرخ ــف رواي ــا تختل وهن

نقــل الحجــاج مــن الحجــاز إلى العــراق، فمــن يقــول منهــم بهــذه الأســباب العاطفيــة، 

ــن  ــده م ــن يؤي ــد م ــاز، لا يج ــكان الحج ــن س ــدة ع ــع الش ــك في رف ــد المل ــة عب ورغب

المؤرخــن المعاصريــن، لأننــا في الواقــع لا نــرى في هــذه الأســباب مــررًا للنقــل، وعبــد 

ــق  ــد وف ــن، وق ــت الأم ــن، وتثبي ــع الف ــاز لقم ــاج إلى الحج ــد الحج ــا أوف ــك إنم المل

الحجــاج في ذلــك إلى حــد بعيــد، فــا ســبيل والحالــة هــذه إلى نقلــه، وهــو إنمــا يقــرر 

رغبــات عبــد الملــك وينفذهــا، ولكــن الســبب الأســاسي في هــو مــوت بــر بــن مــروان 

ــك، الحاجــة  ــد المل ــك فوجــد عب ــد المل ــة ســنة 75 للهجــرة وهــو شــقيق عب في الكوف

ــا والعــراق بحاجــة إلى حاكــم قــوي شــديد والخــوارج  ماســة إلى مــن يخلفــه خصوصً

لا تــزال تهــدده، فلــم يــر الخليفــة غــر الحجــاج لهــذا المنصــب الخطــر، فــولاه إيــاه 

ــد.. ــه الجدي ــه، والتشــمير في عمل وأمــره بالســر ل
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ــي دعــت إلى نقــل الحجــاج إلى العــراق،  ــرأي الحــق في الأســباب الت هــذا هــو ال

ــن مــروان لظــل الحجــاج في الحجــاز مــدة أخــرى مــن الزمــن.. ــولا وفــاة بــر ب ول

ــة التــي دمــر  ــه الحجــاج في الحجــاز هــو تعمــر الكعب ولعــل أهــم عمــل قــام ب

بعــض جدرانهــا أثنــاء الحصــار بمــا كان يلقيــه عليهــا مــن الحجــارة الكبــرة، وإذا اســتثنينا 

هــذا فــا نــرى للحجــاج عمــاً عمرانيـًـا مــدة ولايتــه عــى الحجــاز التــي طالــت إلى ثــاث 

ســنوات بمــا فيهــا الأيــام التــي قضاهــا في الطائــف  قبــل مهاجمتــه لابــن الزبــر في مكــة.

عمارة الكعبة

كانــت الكعبــة في عهــد ابــن الزبــر عــى نحــو مــا كانت عليــه في عهــد الرســول محمد 

بــن عبــد اللــه “ص”، فلــا آل الأمــر إلى يزيــد بــن معاويــة كان عبــد اللــه بــن الزبــر مــا يزال 

منتقضًــا عــى إمــارة الأمويــن تأثــراً بهــم بمكــة، فجــرد عليــه يزيــد جيشًــا لإخضاعــه. وكان 

عليــه الحصــن بــن نمير،فســار إليــه وضيــق عليه الحصــار بمكــة، ولم يطق ابــن الزبــر ورجاله 

مقاومتــه فجــأوا منــه إلى الحــرام وبنــوا حــول الكعبــة خصاصًــا مــن القصــب يحتمــون بهــا 

مــن حجــارة المنجنيــق، الــذي نصبــه ابــن نمــر، عــى جبــي مكــة أبي قبيــس وقيقعــان، ولم 

تمنــع هــذه الخصــاص اللاجئــن إليهــا مــن شر الحجــارة، وكان ابــن نمــر قــد أمــر أصحابــه أن 

يرمــوا الكعبــة مــن المنجنيق بعــرة آلاف حجــر، وكانــوا يرمون ويرتجــزون، وكانــت الحجارة 

تصيــب الكعبــة حتــى تمزقــت كســوتها وبــدت أحجارهــا، وأصــاب الذيــن قيمــون بالخصاص 

والخيــام حــول الكعبــة الفــزع، حتــى أن أحدهــم ليوقــد نــاراً في خيمــة قائمة بين ركــن الحجر 

الأســود والركــن اليــاني؛ إذ طــارت منــه شــارة أحرقــت الخيــام وتعلقــت باســتاد البيــت، ولمــا 

كان بنــاء الكعبــة يومئــذ مدمــاكًا مــن حجــر ومدمــاكًا مــن خشــب الســاج  فقــد احــرق 

الخشــب ووهــن البنــاء كلــه، حتــى كان وقــوع الحــام عــى الكعبــة كافيًــا لتتأثــر حجارتهــا.

ــا، وتــرك ابــن الزبــر الكعبــة  ولقــد فــزع لذلــك أهــل مكــة وأهــل الشــام جميعً

ليراهــا النــاس، فيكــون مرآهــا محرضًــا لهــم عــى أهــل الشــام، وظــل الأمــر كذلــك، وظــل 

الحصــن بــن نمــر محــاصر البلــد الحــرام حتــى لبلغــه نعــي يزيــد بــن معاويــة، فرجــع 

إلى الشــام تــاركًا لكعبــة واهيــة توشــك أن تنقــض.

وتحــدث عندئــذ ابــن الزبــر إلى أهــل مكــة، مــا يصنــع بالبيــت، أيصلــح مــا وهــي 
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منــه، أم ينقضــه ويعيــد بنــاءه، وكان عبــد اللــه بــن عبــاس عــى رأس المعارضــن للهــدم 

وإعــادة البنــاء، وقــال موجهًــا كلامــه لابــن الزبــر:

- دعهــا عــى مــا أقرهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فــأني أخــى أن يــأتي 

بعــدك مــن يهدمهــا ثــم بعــد ذلــك آخــر، فــا تــزال أبــداً تهــدم وتبنــي فتذهــب حرمــة 

هــذا البيــت مــن قلوبهــم، ولا أحــب ذلــك ولكــن ارقعهــا.

فأجابــه ابــن الزبــر: واللــه مــا يــرضى أحدكــم أن يرقــع بيــت أبيــه وأمــه فكيــف 

ــى أن  ــفله، حت ــاه إلى أس ــن أع ــض م ــه ينق ــر إلي ــا أنظ ــبحانه، وأن ــه س ــت الل ــع بي أرق

ــه.. ــر حجارت ــه  فتتناث ــع علي ــام ليق الح

ــة، وهدمهــا وأعــاد  ــا يشــاور ويســتخير، ثــم أجمــع عــى هــدم الكعب وأقــام أيامً

ــه قــال لهــا: ــه عائشــة أم المؤمنــن تذكــر أن رســول الل بناءهــا، ولمــا كانــت خالت

- يــا عائشــة، لــولا أن قومــك حديثــو عهــد بالجاهليــة لأمرت بالبيــت فهــدم، فأدخلت فيه 

مــا أخــرج منــه وألزقتــه بــالأرض وجعلت لــه بابــاً شرقيًا وبابـًـا غربيًا، فبلغت بــه أســاس إبراهيم.”.

لذلــك زاد ابــن الزبــر في مســاحة الكعبــة فأدخــل فيهــا حجــر إســاعيل، بعــد أن 

كشــف عــن أساســها وجعــل لهــا بابــن وألصقهــا بــالأرض.

ولما هدم ابن الزبير الكعبة وشرع في إعادة بنائها بعث إليه عبد الله بن عباس يقول:

- لا تــدع النــاس بغــر قبلــة، انصــب لهــم حــول الكعبــة الخشــب، واجعــل عليهــا 

الســتور حتــى يطــوف النــاس مــن ورائهــا ويصلــوا إليهــا.

ونفذ ابن الزبير مشورة ابن عباس.

ــا مــن التنعيــم، واعتمــر النــاس  ــن الزبــر محرمً ــة اعتمــر اب ــاء الكعب ــم بن ولمــا ت

معــه ونحــروا وأقامــوا يطعمــون ويطُعمــون شــكراً للــه عــى تيســر بنــاء بيتــه الحــرام، 

ــك في الســنة الخامســة والســتين مــن الهجــرة. وكان ذل

وظلــت الكعبــة كــا بناهــا ابــن الزبــر عــر ســنوات، فلــا كان عهــد عبــد الملــك ابــن 

مــروان، وحــاصر الحجــاج ابــن الزبــر وقتلــه، كتــب إلى عبــد اللــه يخــره أن ابــن الزبــر زاد في 

الكعبــة مــا ليــس منهــا وأحــدث فيهــا بابًــا آخــر، ويســتأذنه في رد ذلــك إلى مــا كان عليــه في 

الجاهليــة، وأذن عبــد الملــك، وغــر الحجــاج الجــدار الــذي من جهة الحجر وســد البــاب الغربي 
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ورفــع البنــاء ورفــع بــاب الكعبــة عــى مــا كانــت في الجاهليــة، ويذكــرون أن عبــد الملــك نــدم 

عــى إذنــه للحجــاج ولعنــه وقــال: “وددنــا أنــا تركنــا ابــن الزبــر ومــا تــولى مــن ذلــك.”

وإذا نظرنــا إلى الحالــة السياســية في الحجاز لما غــادره الحجاج إلى العراق نرى 

أن المعارضــة فيــه قــد خنقت حقًــا، فابناه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد ســكنوا 

إلى حظهــم وانصرفــوا إلى العنايــة بالثقافة المعاصرة في عهدهم فبرعــوا فيها، وعائلة 

ابــن الزبــر لم تعــد لها قائمة، ولا اســتقام لها عز ولا ســلطان في مقبلات الأيام..

الوضع في العراق 

ــة مــن  ــة دقيق ــه في حال ــن يوســف علي ــك الحجــاج ب ــد المل ــا عــن عب كان العــراق لم

الاضطــراب وعــدم الاســتقرار، ويظهــر أن بــر بــن مــروان شــقيق عبــد الملــك وحاكــم الكوفــة 

لم يكــن بالرجــل الإداري الحــازم، بحيــث يســتطيع جمــع الشــمل، وتوثيــق الأطــراف، وتهدئــة 

النفــوس، والقضــاء عــى الخــوارج الذين كانــوا لا يبرحون يهــددون العراق في معاقلهــم في فارس 

وخراســان، ويتبســطون في الثغــور التــي حولهــم حتــى حــدود الهنــد، ولا أدل على ضيــق صدره، 

وضعــف نفســه، مــن رغبته في الاســتغناء عن القائــد اليمنى البــارع المهلب بن أبي صفــرة، وكان 

عبــد الملــك قــد أفــى إليــه برغبتــه في أن يكــون المهلــب أمير الجيــش لمحاربــة الخــوارج، وكان 

هــو يريــد أن يــكل إلى هــذا الأمــر شــخصًا آخــر دون المهلــب مقــدرة وجــرأة وبراعة عســكرية، 

ولــو أنــه كان مــن الفطنــة والــذكاء بالقــدر الــذي يجــب أن يكــون معــه الحاكــم الحكيــم، ولمــا 

تــرك لعواطفــه مجــالاً للتغلــب على عقلــه، ولكنه لما رأى تشــدد الخليفــة في أمر المهلــب أنفذه 

في جيــش ضعيــف، وأنفــذ عبــد الرحمن بــن مخنف في أحســن جند الكوفــة وأمره بالاســتقلال 

في رأيــه، وعــدم الأخــذ بــرأي المهلــب في حروبــه وزحوفــه.

ــى  ــال الخــوارج حت ــان لقت ــا كاد الجيشــان يذهب ــر لم يطــل، ف ــر ب ولكــن أم

ــب  ــك المهل ــا رأى ذل ــم، فل ــوا بأهله ــد ولحق ــن الجن ــر م ــر كث ــه، فنف ــم نعي جاءه

ــه: ــول في ــا يق ــك كتابً ــد المل ــل إلى عب ــب وأرس غض

“إما أن تبعث لي رجالاً، أو فافتح طريق البصرة للعدول.”

ــع  ــا فوق ــديدًا قويً ــاًَ ش ــراق رج ــل إلى الع ــك أن يرس ــد المل ــزم عب ــذ اعت وعندئ

ــا. ــه إليه ــاج فبعث ــى الحج ــاره ع اختي
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الحجاج يهدد أهل العراق ويغلظ لهم القول
في طريق الكوفة

ــة في شــهر شــعبان مــن ســنة 75 للهجــرة،  ــة إلى الكوف ســار الحجــاج مــن المدين

ــدأ  ــا عــى النجائــب، فدخلهــا في رمضــان وقــد انتــر النهــار فب ــا عــر راكبً ومعــه اثن

ــم بعمامــة خــز حمــراء. ــر، وهــو متلث بالمســجد فصعــد المن

ونظــر النــاس إلى هــذا الشــاب المتلثــم – وكان الحجــاج لا يزيــد عمــره عــن 33 ســنة – 

وجماعتــه، فاســتخفوا بهــم، وحســبوهم مــن الخــوارج، فهموا بهــم، ولكنهــم لمــا رأوا هدوءهم، 

وعــدم اهتمامهــم تريثــوا في أمرهــم، لــروا مــا يكــون منهــم، وقــال الحجــاج لأحــد أصحابــه:

- علي بالناس!

ــاس، والحجــاج  ــه يدعــون أهــل الكوفــة للصــاة جامعــة، فاجتمــع الن فأخــذ رجال

ــر  ــد فك ــى لق ــره، حت ــن أم ــك م ــون في ش ــاس لا يزال ــكوت، والن ــال الس ــد أط ــاكت ق س

أحدهــم في حصبــه، فلــا عــج المســجد بالنــاس، وقــف الحجــاج وكشــف عــن وجهــه وقال:

  أنا ابن جلا وطلاع الثنايا	        متى أضع العمامة تعرفوني

“أمــا واللــه أني لا أحمــل الــر محملــه، وآخــذه بفعلــه، وأجزيــه بمثلــه، وأني لأرى 

رؤوســاً قــد أينعــت وحــان قطافهــا، وأني لصاحبهــا وكأني انظــر إلى الدمــاء بــن العمائــم 

واللحــى قــد شــمرت عــن ســاقها تشــميراً..

“إن أمــر المؤمنــن عبــد الملــك قــد نــر كنانتــه فعجــم عيدانهــا، فوجــدني أمرهــا 

ــي  ــل بغ ــم أه ــم، فإنك ــى بي في نحورك ــم ورم ــي إليك ــرًا، فوجهن ــا مك ــودًا، ,اصلبه ع

وخــاف وشــقاق ونفــاق، فإنكــم طالمــا أوضعتــم في الــر، وســننتم ســنن ألغــى، 

فاســتوثقوا واســتقيموا، فواللــه لأذيقنكــم الهــوان، ولأضربنكــم ضرب غرائــب الإبــل حتــى 

ــد  ــا أع ــه م ــوا، أني والل ــى تلين ــروة حت ــرع الم ــم ق ــدوا، ولأقرعنك ــان وتناق ــذروا العصي ت

ــم وأن  ــم أعطياتك ــرني بإعطائك ــن أم ــر المؤمن ــت، وأن أم ــم إلا مضي ــت، ولا أه إلا وفي

أوجهكــم لمحاربــة عدوكــم مــع المهلــب بــن أبي صفــرة، وأني أقســم باللــه لا أجــد رجــاً 

ــام إلا ضربــت عنقــه.” ــة أي ــه بثلاث تخلــف بعــد أخــذ عطائ
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ــر  ــك أم ــد المل ــه عب ــد الل ــن عب ــم. م ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــه “بس ــرأ غلام فق

ــم.. ــام عليك ــلمين، س ــن المس ــة م ــن بالكوف ــن إلي م المؤمن

فلم يقل أحد من الحضور شيئاً..

فقال الحجاج اكفف يا غلام..

ــرد راد منكــم  ــاس فقــال: يســلم عليكــم أمــر المؤمنــن فــا ي ــم أقبــل عــى الن ث

ــه لأدبكــم غــر هــذا الأدب. الســام، أمــا والل

ثــم قــال للقــارئ: اقــرأ، فلــا قــرأ الســام عليكــم قالــوا بأجمعهــم: ســام عــى أمير 

ــه ولم  ــه، دخــل منزل ــإذا انتهــى الحجــاج مــن خطبت ــه، ف ــه وبركات ــن ورحمــة الل المؤمن

يــزد عــى ذلــك، وتفــرق النــاس وقــد أذهلهــم تهديــده، وأخافتهــم جرأتــه، فقــد ســمعوا 

منــه شــيئاً جديــدًا لا عهــد لهــم بــه، ولا مثيــل لــه في تاريــخ ولاة الكوفــة إلا مــا كانــوا 

يســمعونه عــن زيــاد بــن أبيــه وشــدته، ولكــن زيــادًا، مــا طــاول الحجــاج في مثــل هــذا 

التهديــد والوعيــد في كثــر ولا قليــل.

وينظــر الحجــاج في أمــره فــإذا هــو أمــام أمــر داهــم، إرســال النــاس إلى المهلــب 

مخافــة أن يدهمــه مــن الخــوارج مــا لا قبــل لــه بــه، فيدعــو العرفــاء إليــه ويأمرهــم 

ــا  ــر ف ــح الج ــر بفت ــم، وأم ــراءة بموافاته ــوه بال ــب، وأن يأت ــاس بالمهل ــاق الن بإلح

تغلــق أبوابــه ليــاً ولا نهــارًا.

ويصــف المــرد اجتــاع الحجــاج إلى وجــود أهــل الكوفــة بعــد الخطبــة، وســؤاله 

إياهــم: مــا كانــت الــولاة تفعــل بالعصــاة؟

فقالوا: كانت تضرب وتحبس.

فقال الحجاج: ولكن ليس لهم عندي إلا السيف، أن المسلمين لو لم يغزوا المشركين 

لغزاهم المشركون، ولو ساغت المعصية لأهلها ما قوتل عدو، ولا جبي فئ، ولا عز دين.

ثم جلس لتوجيه الناس إلى المهلب وابن مخنف، وقال للناس:

ــا، واقســم باللــه لا يتخلــف أحــد مــن أصحــاب ابــن مخنــف  - قــد أجلتكــم ثلاثً

بعدهــا، ولا مــن أهــل الثــور إلا قتلتــه. ثــم قــال لصاحــب حرســه وصاحــب شرطــه:
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- إذا مضــت ثلاثــة أيــام فاتخــذوا ســيوفكما عصياً..\فجــاء عمــر بــن ضــابي. 

ــال: ــه وق ــي بابن البرجم

- أصلــح اللــه الأمــر، إن هــذا أنفــع لكــم منــي، وأنــا في هــذا البعــث ولكنــي كبــر 

عليــل، وابنــي هــذا أنســب منــي.

فقــال الحجــاج: أن عــذرك لواضــح وأن ضعفــك لبــن، ولكنــي أكــره أن يجــري. بــك 

النــاس عــي، وبعــد فانــت ابــن ضــابي صاحــب عثــان، ثــم أمــر بــه فقتــل.

ــى  ــاس ع ــم الن ــاحه، وازدح ــزاده وس ــع ب ــم ليتتب ــاس، وأن أحده ــل الن فاحتم

ــا بوصــول النــاس إليــه. الجــر، وخــرج العرفــاء إلى معســكر المهلــب فأخــذوا منــه كتبً

الحجاج في البصرة يتوعد بحمام الدماء 

وفي أواخــر هــذه الســنة 75 للهجــرة خــرج الحجــاج من الكوفــة إلى البــرة، فخطب 

أهلهــا وتوعدهــم بمثــل مــا توعــد بــه أهــل الكوفــة، وتوعــد مــن رآه منهــم بعــد ثلاثــة، ولم 

يلحــق بالمهلــب، فجــاءه رجــل يعتــذر بمرضــه فــرب عنقــه، فلــم يبــق بالبــرة أحــد مــن 

عســكر المهلــب إلا لحــق بــه، وتتابــع النــاس مزدحمــن إليــه،      حتــى كــر جمعــه.

وخــرج الحجــاج إلى )رســتقاباز( وبينهــا وبــن المهلــب ثمانيــة عــر فرســخًا، وإنمــا 

أراد أن يشــد أزر الملهــب وأصحابــه بمكانــه.

ثــم خطــب يومًــا فقــال أن الزيــادة التــي زادكــم إياهــا ابــن الزبــر إنمــا هــي زيــادة 

مخــر باطــل ملحــد فاســق، ولســنا نجيزها.

وكان مصعب بن الزبير قد زاد الناس في العطاء مائة مائة، فقال عبد الله بن الجارود:

- إنهــا ليســت بزيــادة ابــن الزبــر، إنمــا هــي زيــادة أمــر المؤمنــن عبــد الملــك قــد 

أنفذهــا وأجازهــا عــى يــد أخيــه بــر.

فقال له الحجاج: ما أنت والكلام لتحسنن حمل رأسك وإلا لأسلبنك إياه.

فقال: ولم؟ فإني لك لناصح وأن هذا القول من ورائي.

فسكت الحجاج عن الزيادة شهراً، ثم أعاد القول فيها فرد عليه ابن الجارود مثل رده الأول.

ــه سراً عــى إخــراج  ــن الجــارود ويبايعون ــدون اب ــراق يؤي وأخــذ بعــض رجــالات الع

الحجــاج مــن العــراق، ثــم الكتابــة إلى عبــد الملــك ليــولي أمورهــم غــره، وأظهــر ابن الجــارود 



108

وجماعتــه أمرهــم في ربيــع الآخــر مــن ســنة 76 للهجــرة، وكان الحجــاج قــد علــم بخبرهــم 

فاســتعد لهــم، ولكنــه كان قليــل الرجــال ضعيــف الأعــوان فلــم يكــن بطوقــه والحالــة هــذه 

أن يحــارب القــوم وقــد ثــاروا جميعًــا ضــده، وكان الثائــرون في الوقت نفســه لا يريــدون قتله، 

وإنمــا إخراجــه مــن العــراق، والخــاص مــن ظلمــه وشــدته، ولكــن الحجــاج صمــد لهــم وأبي 

مغــادرة العــراق، وراح يتحايــل ليجمــع النــاس حولــه، حتــى تمكــن مــن ضم بعــض العراقيين 

إليــه فحــارب بهــم ابــن الجــارود وجماعتهــم فغلبهــم، وقبــض عــى رجــال الثــورة فقطــع 

رؤوســهم، وأرســل إلى المهلــب لتكــون نذيــراً إلى كل مــن تحدثــه نفســه بالثــورة والعصيــان.

ثورة عراقية ضد الحجاج

والواقــع أن ثــورة ابــن الجــارود كانــت ثــورة مــن  رجــالات العــراق وزعمائهــا عــى 

الحجــاج، فقــد أســاء إليهــم وأمتهنهــم، وأغــرق في إيذائهــم واحتقارهــم، ثــم راح يحــاول 

تخفيــض مخصصاتهــم مــن بيــت المــال، فثــاروا عليــه، وحاولــوا إخراجــه من العــراق دون 

مــا حــرب ولا قتــال، لأنهــم في الواقــع لم يكونــوا يريــدون غــر الخــاص منــه، لأن الثــورة 

عــى الخليفــة القائــم، وكانــوا يظنــون أنهــم إذا تمكنــوا مــن إخــراج الحجــاج عنهــم، فــإن 

أمــر المؤمنــن لابــد وأن يبعــث لهــم غــره. ويبدلهــم خــراً منــه.

ــإن  ــام الفــرص الســانحة ف ــر في اغتن ــوا أهــل خــرة كــا يظه ــن لم يكون ولكــن الثائري

حرصهــم عــل ســامة الحجــاج، وإخراجــه من العراق فحســب، جعلهــم يسرعــون في مهاجمته، 

ولــو فعلــوا لــكان للحجــاج في العــراق غــر هــذا التاريــخ الــذي ترويــه عنــه اليــوم.
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المهلب بن أبي صفرة والخوارج
شان الخوارج

عرضنــا لشــأن الخــوارج، فتحدثنــا عــن أمرهــم مــع ابــن الزبــر، وكيــف أخــذوا بعــد 

مغادرتهــم يهــددون العــراق، ويتبســطون في ســواده، وكيــف كلــف أهــل البــرة المهلــب بن 

أبي صفــره حربهــم، وكيــف قبــل ذلــك عــى أن تكــون لــه ولايــة مــا غلــب عليــه، وأن يعطــي 

مــن بيــت المــال مــا يقــوى بــه هــو ومــن معــه عــى محاربتهــم، وأن ينتخــب مــن وجــوه 

النــاس وفرســانهم وذوي الــرف مــن أحبــه، فأجابــوه إلى مــا طلــب...

ودارت رحــى القتــال بــن الخــوارج وبــن أهــل البــرة بقيــادة المهلــب بــن أبي صفــرة، 

فــدارت الدائــرة عــى الخــوارج وقتــل زعيمهــم، فانحــازوا إلى نواحــي كرمــان وأصفهــان، ولم 

يــزل الملهــب يطاردهــم حتــى تــولى مصعــب بــن الزبــر العــراق فــولاه الجزيــرة وولي عــى 

حــرب الخــوارج عمــر بــن عبيــد بــن معمــر، فحاربهــم مــدة حتــى أجلاهــم إلى أصفهــان 

حيــث جمــع الخــوارج شــملهم واتــوا ســابور فســار إليهــم قائــد ابــن الزبــر وهزمهــم، غــر 

أنــه لم يكــن في حــزم المهلــب ودهائــه، فعــاد أمــر الخــوارج يظهــر ويفشــو، وعاثــوا في الأرض 

فســادًا وقتلــوا الأطفــال والنســاء وجبــوا الخــراج، فلــم يــر أهل العــراق بــدًا من أن يطلبــوا إلى 

مصعــب إرجــاع المهلــب لقتالهــم قعــاد المهلــب إليــه وتلاقــى بهــم وعــى رأســهم قطــري بن 

الفجــادة ودار القتــال بينــه وبينهــم ثمانيــة أشــهر صمــد لهــم المهلــب صمــودًا قويـًـا شــديداً.

ويقتــل مصعــب بــن الزبــر، ويصفــو الجــو لعبــد الملــك بــن مــروان، فيــولي خالــد 

ــاد العــراق، فيــرف هــذا المهلــب عــن حــرب الخــوارج،  ــن أســيد ب ــه ب ــد الل ــن عب ب

ويرســل أخــاه لحربهــم، فيهزمــه الخــوارج هزيمــة منكــرة، فيغضــب عبــد الملــك، ويكتــب 

إلى عاملــه يؤنبــه ويقبــح رأيــه في إبعــاد المهلــب ويأمــره بإســناد حربهــم إليــه، فيعــود 

المهلــب إلى حــرب الخــوارج ســنة 72 للهجــرة والحــرب ســجال بينــه وبينهــم.

ويبعــث عبــد الملــك بالحجــاج إلى العــراق ليعمــل والمهلــب ســوية للقضــاء عــى 

الخــوارج، فيــأتي الحجــاج إلى العــراق كــا قدمنــا، ويأخــذ النــاس بالشــدة، ويبعثهــم إلى 

مســاندة المهلــب في حروبــه وزحوفــه، وقــد عرفنــا شــأن الحجــاج فمــن هــو المهلــب؟؟
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المهلب بن أبي صفرة

كان أبــو صفــرة والــد المهلــب مــن الأعــراب الذيــن نزلــوا البــرة في عهــد الخليفــة 

الأول أبي بكــر الصديــق، وولــد لــه المهلــب بهــا فربــاه تربيــة عاليــة، فظهــر بــن النــاس 

ســيدًا نيــاً وفارسًــا مغــوارًا وشــجاعًا مقدامًــا..

وظهــر المهلــب بــن النــاس كرجــل حــرب وكفــاح، يحســن الإدارة، ويحســن الزحــوف 

والهجــوم، حتــى لقــد أعجــز الخــوارج وضايقهــم، ولم يمكنهــم مــن نفســه وجنــده، وكان في 

وقائعــه معهــم يحكــم تدبــر حركــة الجيــوش، ويخنــدق عليهــم، ويضــع المســالح ويــذكي 

العيــون، ويقيــم الأحــراس، ولا ينــزل بلــدًا ولا يعســكر في مــكان إلا وعســكره عــى تربيتهــم 

ومصافهــم، وقــواه عــى راياتهــم، والموكلــون بالحــرب على أبــواب  الخنــادق وأفــواه الطرق.

وكان الخــوارج إذا أرادوا أن يبيتــوه أو يهاجمــوه، وجــدوا أمــراً محكمً فلم يقاتلهم إنســان 

قــط كان أشــد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منــه، كادهم بالحيل، ومزق جموعهم بالحــروب، وكان 

يســاعده في تلــك الوقائــع بنــوه الأبطــال وكلهــم عــى غــراره بأسًــا وقــوة وجــرأة، ولبــث يقاتــل 

الخــوارج هــو وبنــوه وجنــوده زهــاء اثنتــي عــرة ســنة، حتــى شــنت شــملهم، وكان الحجــاج 

أثنــاء ذلــك يرســل إليه الرســل أثر الرســل ليســتحثوه بالقتال، ويبعــث إليه بالكتــب تلو الكتب 

يثــر بهــا حميتــه، ويهيجــه بقــوارص الكلــم، فــا كان يزيــد عــى أن يفــرق مــع بنيــه في الجنود 

ليشــاهدوا قتالهــم مــع الخــوارج، فــكان بعــض الرســل يقتلــون وبعضهــم يهربــون مــن هــول 

الحــرب، وكانــت أجوبتــه عــى كتــب الحجــاج أن ســل رســلك يخــروك كيــف نقاتــل الخــوارج 

ويقاتلوننــا، وكان الرســل يرجعــون إلى الحجــاج ويقولــون لــه: رأينــا قومًا لا يعين عليهــم إلا الله.

وأغلــظ الحجــاج القــول للمهلــب ذات مــرة، في كتــاب كتبه يأمــره في آخــره أن يلقى الخــوارج 

يــوم كــذا في مــكان كــذا، وإلا أشرع إليــه صــدر الرمــح، فأغلظ له المهلب في الجــواب، وكتــب في آخره.

“وزعمــت أني إن لم ألقهــم يــوم كــذا في مــكان كــذا أشرعــت إلي صــدر الرمــح. فلــو 

فعلــت لقلبــت إليــك ظهــر المجــن والســام.”

وفي بعــض المــرات وجــه إليــه الجــراح بــن عبــد اللــه يســتبطئه في مناجــزة القــوم، وكتب 

إليــه:” “أمــا بعــد فإنــك جبيــت الخــراج بالعلــل، وتحصنــت بالخنــادق، وطاولــت القــوم، وأنت 

أعــز ناصًــا، وأكــر عــدداً، ولا أظــن فيــك مــع هذا، معصيــة ولا جنبًــا، ولكنــك اتخــذت أكُلاً وكان 
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بقاؤهــم أيــر عليــك مــن قتالهم. فناجزهــم وإلا أنكرتني والســام” فقــال المهلب للجــراح: “يا 

أبــا عقبــة، واللــه مــا تركــت حيلــة إلا احتلتهــا، ولا مكيــدة إلا عملتهــا، ومــا العجــب مــن إبطاء 

النــر وتراخــي الظفــر، ولكــن العجــب أن يكــون الــرأي لمــن يملكــه دون مــن يبــره” ثــم 

ناهــض الخــوارج يغاديهــم القتــال إلى الــرواح، أمــا عين الرســول، فينــرف أصحابه وبهــم قروح 

ومنهــم قتــى، فقــال للرســول: كيــف رأيت؟ قــال: قد أعــذرت. وكتب المهلــب إلى الحجــاج: أتاني 

كتابــك تســتبطئني في لقــاء القــوم، عــى أنــك لا تظــن بي معصيــة ولا جبنًــا. وعاتبتنــي معاتبــة 

الجبــان، وأوعدتنــي وعيــد العــاصي، فاســأل الجــراح والســام. فقــال الحجــاج للجــراح: كيــف 

رأيــت أخــاك؟ قــال: واللــه مــا رأيــت أيهــا الأمير، مثلــه قــط. ولا ظننــت أن أحدًا يبقــى على مثل 

مــا هــو عليــه: شــهدت أصحابــه أيامًا ثلاثــة، يغــدون إلى الحرب، ثــم ينصرفون عنهــا، يتطاعنون 

بالرمــح، ويتضاربــون بالســيوف، ويتخابطــون بالعمــد، ثم يروحــون كأن لم يصنعوا شــيئاً.

فقال الحجاج: لشد ما مدحته، أيا عقبة!

قال: الحق أولى.

وكان الخــوارج يســمون المهلــب الســاحر: لأنهــم كانــوا يدبــرون الأمــر فيجدونــه 

ــه في غــزوة  ــه أصيــب بعين ــوا يســمونه الأعــور لأن قــد ســبق إلى نقــض تدبيرهــم، وكان

ســمر قنــد مــع ســعيد بــن عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه في خلافــة معاويــة ســنة 56.

وكانــوا يســمونه الكــذاب: لأنــه كان فقيهًــا، وكان يعلــم مــا جــاء عــن رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم مــن قولــه: كل كذب يكتــب كذبـًـا، إلا ثلاثــة: الكــذب في الصلح بــن الرجلين، 

وكــذب الرجــل لامرأتــه يعدهــا، وكــذب الرجــل في الحــرب يتوعــد ويتهــدد. وقوله عليــه الصلاة 

والســام: إنمــا أنــت رجــل فخــذل عنــا: فإنمــا الحــرب خدعــة، وغــر ذلــك. فــكان المهلــب ربمــا 

صنــع الحديــث ليشــد بــه مــن أمر المســلمين، ويضعــف من أمــر الخــوارج. وليــس المــراد وضع 

الأحاديــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، بــل المــراد أحاديــث الحــرب لتخذيــل الأعــداء.

ــكان  ــب، ف ــن الخش ــع م ــب تصن ــت الرك ــة، وكان ــب الحديدي ــرع الركُ ــو مخ وه

ــركاب منهــا في الــرب والطعــن فينقطــع فيبقــى بــا معتمــد،  الرجــل يعتمــد عــى ال

ــد. ــت مــن الحدي ــب فضرب ــر المهل فأم
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ولما انتهى المهلب من أمر الخوارج وجه إلى الحجاج كعب ابن 

معدات الأشقري ليبشره بالانتصار عليهم وتمزيق شملهم.

ــه، في حديــث طويــل: أخــرني عــن بنــي المهلــب.  ــه الحجــاج وقــال ل فأقبــل علي

ــة” ولا  ــم “قبيص ــجاعًا، وجواده ــا ش ــد” فارسً ــى “بيزي ــهم، وكف ــرة” فارس ــال: “المغ ق

ــوت  ــب” م ــع، و“حبي ــك” ناق ــد المل ــدرك”، و “عب ــن “م ــر م ــجاع أن يف ــتحي الش يس

ــدة. ــل” نج ــاك “بالمفض ــاب، وكف ــث غ ــد” لي ــاف، و “محم زع

ولما جمع عبد الملك بن مروان إلى الحجاج خراسان وسجستان والعراق، استعمل 

الحجاج المهلب على خراسان، فلم يزل واليًا عليها حتى أدركته الوفاة سنة 82.

ثــم اســتقدم الحجــاج المهلــب وأجلســه بجانبــه، وأظهــر إكرامــه وبــره، وقــال: يــا 

أهــل العــراق، أنتــم عبيــد المهلــب. قــال ذلــك لأنــه لــولا المهلــب لاســتولى الخــوارج عــى 

العــراق، ولــولاه لســقطت البــرة في أيديهــم، ولذلــك تســمى بــرة المهلــب.

وكان للمهلب كلمات لطيفة وإشــارات مليحة تدل على مكارمه ورغبته في حســن الســمعة 

والثنــاء الجميــل، فمــن ذلــك قولــه: “الحيــاة خــر مــن المــوت. والثناء الحســن خير مــن الحيــاة. ولو 

أعطيــت مــا لم يعــط أحــد لأحببــت أنتكــون لي أذن أســمع ما يقال بهــا ما يقــال في غــدًا إذا مــت...”.

المهلب والخوارج

ولقــد عرضنــا إلى أول حــروب المهلــب مــع الخــوارج ويــوم خــرج إلى الأزارقة بجيشــه وكانوا 

قــد انتهــوا إلى الجــر الأصغــر وعليهــم عبيــد اللــه ابــن الماحــوز، فحصلت بــن الفريقــن معارك 

متعــددة تمكــن المهلــب في آخرهــا مــن دفعهــم نحــو الأهــواز، وقــد ضــاق صــدر الخــوارج ذرعًــا 

بالمهلــب إذ كان لا يمكنهــم نفســه ولا جيشــه كــا قدمنــا، فهــو أبــدًا عــى اســتعداد لملاقاتهــم 

ومحاربتهــم، وقــد حــدث أن أرادوا مهاجمتــه ليــاً في إحــدى المعــارك التــي حدثــت في ســنة 65 

للهجــرة، فأرســلوا إلى جناحــه الأيــر عبيــدة بــن هــال، وذهــب إلى جناحــه الأيمــن الزبــر بــن 

المحاحــوز، ومــع كل منهــا عــدد عظيــم مــن المقاتلــة، فلــا بلغــوا إلى جيشــه صاحــوا وكــروا 

فوجــدوه عــى تعبيــة، والجنــود عــى مصافهــم حذريــن مســتعدين فلــم يصيبــوا منــه غــرة، ولم 

يظفــروا منــه بشــيئ.، وتمكــن المهلــب مــن تشــتيتهم وقتــل رئيســهم عبيــد اللــه بــن الماحــوز، 

فانكفــأوا راجعــن محرومــن مغلوبــن إلى كرمــان وجانــب أصبهــان، وكان المغــرة بــن المهلــب في 
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هــذه الواقعــة، إذا نظــر إلى الرمــاح قــد تشــاجرت في وجهــه نكــس عــى سرجه وحمــل من تحتها 

فيراهــا بســيفه، ومــزق ميمنة جيــش الخــوارج، وكان أشــد ما تكون الحرب أشــد ما يكــون انطلاقاً 

وسروراً، وكان المهلــب يقــول فيــه: مــا شــهد معــي حربـًـا قــط إلا رأيــت البــر في وجهــه.

وتشــتد المعــارك بــن المهلب والخــوارج، فلا يوفقوا معه في كثــر ولا قليل، وفي ســنة 67 نراهم 

في أرجــان وقــد بايعــوا الزبــر بن الماحوز بعد مقتل رئيســهم عبد اللــه بن الماحوز، يعــاودون المهلب 

فيكسرهم ويشــتت شــملهم فيعودون إلى أصبهان، ويتوجه الملهب نحو الوصل.

،ـ يعــود المهلــب إلى قتــال الخــوارج وقــد بايعــوا قطــري بــن الفجــاءة وقد  وفي أواخــر 68هــ

ســاروا إلى كرمــان فلحقهــم وحاربهــم في )ســولاف( ثمانيــة أشــهر أشــد قتــال رآه النــاس، وقتــل في 

هــذه الوقائــع كثــر مــن أصحــاب المهلــب، وثبــت فيهــا المهلــب وابــن المغــرة، وفي هــذه الأثنــاء 

يتغلــب عبــد الملــك عــى العــراق ويــولي عــى البــرة خالــد بــن عبــد الله بــن خالــد ابن أســيد، 

فبعــث شــقيقه عبــد العزيــز لقتال الخــوارج مع جيــش عليه مقاتل بــن مســمع، وصرف المهلب 

إلى الأهــواز، فأرســل إليــه قطــري تســعمائة فــاؤس، فاســتقبلوا عبــد العزيــز بفــارس وهــو يجــري 

بجيشــه مــن غــر تعبية فهزمــوه وقتلــوا مقاتل بن مســع وأخــذوا امــرأة عبــد العزيز، وقــد ذكرنا 

كيــف أن عبــد الملــك بــن مــروان غضــب لمــا علــم بخــر هــذا الفضــل وأمــر والي البــرة خالد بن 

عبــد اللــه أن يأخــذ المهلــب في حــرب الخــوارج، وأن لا يخــرج عــن رأيــه ، وأمــر عبــد الملــك خالــدًا 

أن يخــرج إلى الأزارقــة بنفســه، وكتــب إلى بــر بــن مــروان عاملــه عــى الكوفــة أن يمــده بجيــش 

مــن عنــده، فأمــده ببضعــة آلاف عليهــم عبــد الرحمن محمد بن الأشــعث. فخرج خالد بجيشــه 

ومــن معــه مــن أهــل الكوفــة، والتقــوا بالأزراقــة بالقــرب مــن الأهــواز، وأشــار المهلــب عــى عبــد 

الرحمــن أن يخنــدق عــى جيشــه. فقــال لــه: واللــه لهــم أهــون عــي مــن ضرطــة الجمــل. فقال 

المهلــب: يــا ابــن أخــي، لا يهونــوا عليــك فإنهم ســباع العــرب، ولم يتركه حتى خنــدق. ثــم أن خالدًا 

زحــف إلى الخــوارج بالنــاس فــرأوا مــا لهــم، واقتتــل الفريقــان قتــالاً شــديدًا فانتــر جيــش خالد، 

وهزمــوا الخــوارج واتبعوهــم يقتلونهــم ويســلبونهم. ثــم أرســل خالــد وراءهــم داود بــن قحــذم 

ليســتأصلهم وكتــب بذلــك إلى عبــد الملــك، فأمــر عبــد الملــك أخاه بــر بــن مــروان أن يبعث من 

قبلــه رجــاً شــجاعًا بصــراً بالحــرب في أربعة آلاف فــارس ليضــم إلى داود بن قحــذم ويكون تحت 

إمرتــه فأرســل بــر بــن مــروان، عتاب بــن ورقــاء في أربعــة آلاف مــن أهل الكوفــة، فخرجوا حتى 
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التقــوا بــداود بــن ورقــاء في أربعــة آلاف مــن أهــل الكوفــة، فخرجوا حتى التقــوا بــداود بن قحذم 

بــأرض فــارس، ثــم اتبعــوا القوم يطلبونهم حتــى نفقت خيول عامتهــم، وأصابهم الجهــد والجوع، 

ورجــع عامــة الجيشــن مشــاة إلى الأهــوار ســنة  82 للهجرة.

هــذه هــي أخبــار المعــارك التــي وقعــت مــع الخــوارج حتــى نــزول الحجــاج إلى 

العــراق، وإرســاله البعــوث إلى المهلــب لمحاربــة الخــوارج وإفنائهــم.

الحجاج والخوارج

ــم  ــم وفراته ــم وكراته ــوارج وغاراته ــار الخ ــع أخب ــذي يتتب ــؤرخ ال ــر للم يظه

ــا  وزحوفهــم أن المهلــب ابــن أبي صفــرة قائــد جيــش العــراق كان أكــر القــواد حظً

ــاج إلى  ــل الحج ــا كاد يص ــم، ف ــراً في إفنائه ــم وتأث ــا فيه ــم تمزيقً ــم، وأبعده معه

العــراق حتــى تمكــن الخــوارج مــن تمزيــق جيــش عبــد الرحمــن بــن مخنــف القائــد 

ــب في  ــوا مــع المهل ــه، ولم يوفق ــب وقتل ــل الخــوارج مــع المهل ــذي كان يقات ــاني ال الث

كثــر ولا قليــل. فكتــب المهلــب إلى الحجــاج بخــر الفاجعــة، فبعــث الحجــاج عــى 

جيــش عبــد الرحمــن عتــاب بــن ورقــاء ثــم اســتقدمه إليــه وضــم جيشــه إلى جيــش 

ــا. ــه حبيبً ــه ابن ــب فأمــر علي المهل

ولعــل مــن أروع مــا في تاريــخ الخــوارج زحــوف شــيب بــن يزيــد الخارجــي وحروبــه 

مــع ولاة الحجــاج، فــإن فيهــا لونــاً جديــداً مــن ألــوان التضحيــة والجــرأة والبســالة والإيمــان 

بالعقيــدة مــا لا يــرى القــارئ مثلــه في تاريــخ جماعــة غــر الخــوارج، ولا يــرى لــه نظــر في 

غــر تاريــخ الجماعيــة الإســامية الأولى التــي خرجــت لتنــر ديــن اللــه في الأرض، ولــروج 

ــار  ــا لأخب ــاً إذا عرضن ــا... ونظــن صنع ــن مــرق الأرض إلى مغربه ــراث محمــد “ص” م ل

شــبيب بشــيئ مــن التفصيــل فإن أخبــار الخــوارج موزعــة في كتــب الأدب والتاريــخ بحيث 

يصعــب جمعهــا في صعيــد أحــد عــى القــارئ فــإذا نحــن بســطنا أخبارهــم، وتلطفنــا في 

ترجمــة زحوفهــم فيــه حــوادث الخــوارج عــى غيرهــا وســواها.

ــن  ــح ب ــه صال ــي أمــرئ القيــس يقــال ل تحــرك في ســنة 75 للخــروج رجــل مــن بن

ــه أول مــن خــرج منهــم، فحــج في هــذه  ــل أن ــة – وقي ــرى رأي الصفري مــرح – وكان ي

ــد الشــيباني وســويد، والبطــن، وأشــباههم  ــن يزي ــو الضحــاك شــبيب ب الســنة، ومعــه أب
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ــن مــروان حــج في هــذا العــام، فهــم شــبيب بالفتــك  ــد الملــك ب مــن الخــوارج، وكان عب

بــه، ولكنــه لم يتمكــن مــن ذلــك، وكان صالــح ابــن مــرح المذكــور ناســكًا خاشــعًا مصفــر 

ــرآن،  ــم الق ــاب يقرئه ــه أصح ــل، ول ــأرض الموص ــم ب ــادة، وكان يقي ــب عب ــه، صاح الوج

ويفقههــم في الديــن، ويقــص عليهــم القصــص، ومــن جملــة مــا كان يقــص عليهــم اســتئثار 

ــه الحــدود، والجــور في الحكــم، واســتذلال المؤمنــن وتعزيــز  عثــان بــن عفــان، وتعطيل

المجرمــن، ومــن جملــة ذلــك أيضًــا تحكيــم عــى – كــرم اللــه وجهــه – الرجــال في أمــر اللــه 

والشــك في أهــل الضــال والركــون إليهــم والادهــان، وصــار يتــرأ مــن هذيــن الإمامــن ومن 

ولاة الأمــور بعدهــا، ويســميهم أئمــة الضــال الظلمــة، ويدعــو أصحابــه للخــروج مــن دار 

الفنــاء إلى دار البقــاء واللحــاق بإخوانهــم المؤمنــن الذيــن باعــوا الدنيــا بالآخــرة وجاهــدوا 

بأموالهــم وأنفســهم التماسًــا لرضــوان اللــه، ورغــب إلى أصحابــه أن يراســلوا كل مــن كان 

عــى رأيهــم ليوافوهــم للخــروج عــى الــولاة، وبينــا هــم في ذلــك إذ قــدم عــي صالــح، بن 

المحلــل بــن وائيــل اليشــكري بكتــاب مــن أبي الضحــاك شــبيب بــن يزيــد الخارجــي يعــرض 

فيــه الانضــام إلى  صالــح وأصحابــه، وأن يكــون صالــح أمــر المؤمنــن وشــيخ المســلمين. 

فاســتجاب لــه صالــح وكتــب إليــه بحثــه عــى الإسراع بإقبــال إليــه. فجمــع شــبيب أصحابه 

وقــدم عــى صالــح وتواعــد الجميــع الخــروج في صفــر ســنة 76.

خروج الخوارج

ــاس  ــتعراض الن ــبيب اس ــروج، ورأى ش ــوا بالخ ــوا وهم ــاد اجتمع ــاء الميع ــا ج ولم

ــه: ــال ل ــح وق ــه صال ــم. فمنع ــرى رأيه ــن لا ي ــم مم ــرض له ــن يع ــل كل م وقت

- بل تدعوهم فإن من يرى رأينا محبينا. ومن لم يرى رأينا فنحن في حل من قتله.

ولمــا ابتــدءوا في الخــروج وكانــوا نحــو من مائــة وعشرين معظمهم رجالــة، وكان لمحمد بن 

مــروان دواب في رســتاق بتلــك الجهة فشــدواعليها وأخذوها فحملــوا رجالتهم عليها، وبلغ محمد 

مــروان خروجهــم، وهــو يومئــذ أمــر الجزيــرة، فاســتخف بأمرهــم وأرســل إليهم عــدي بن عميرة 

في ألــف فــار مــن حــران وكان عــدي يتنســك، فخــرج إلى صالــح المتنســك وكأنمــا يســاق إلى الموت، 

ودس إلى صالــح رجــاً يدعــوه إلى الخــروج إلى بلــد آخــر، ويعلمــه أن عدياً يكره قتالــه، وإن لم يكن 

عــى رأيــه، فحبــس صالــح الرســول وانقــض عــى عــدي، وهو قائــم يصلي الضحى،وحمل شــبيب 
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وســويد عليــه وعــى عســكره وهــم غــارون، فانهزمــوا بــا قتــال، وركب عــدي فرســه ومضى على 

وجهــه، ورجــع قلــه إلى محمــد بــن مــروان، فغضــب وأرســل إلى الخــوارج خالــد بن جزء الشــامي 

في ألــف وخمســائة، والحــارث بــن جعونــة في ألف وخمســائة، فخرجا إليهم واقتتــل الفريقان 

أشــد قتــال، فترجــل خالــد والحــارث ومــن معهما واســتقبلوا الخــوارج بالرمــاح، ورشــقتهم رماتهم 

بالنبــل، وطاردتهــم خيلهم، وفشــت الجراحة في الجيشــن، وكثرت فيها القتلى، فلما أمســوا رجعوا 

إلى عســكرهم، وتشــاور الخــوارج فيــا بينهــم، فقــر رأيهــم عــى أن يخرجــوا مــن تحــت ليلتهــم 

ســائرين. فمضــوا حتــى قطعــوا أرض الجزيــرة ودخلــوا في أرض الموصــل، فلــا بلــغ الحجــاج ذلك 

سرح إليهــم الحــارث بــن عمــرة الهمــذاني في ثلاثــة آلاف رجل مــن أهل الكوفة: ألــف من المقاتلة 

الأولى، وألفــن مــن الفــرض الــذي فرضــه الحجــاج، فلحقوهــم في قريــة يقــال لهــا المدبــج، عــى 

التخــوم بــن أرض الموصــل وأرض جوخــا، واقتتلــوا فقتــل صالــح وثبــت شــبيب مــع جماعــة وجاء 

حتــى انتهــى إلى موقــف صالــح فوجــده قتيــاً، فأمر العســكر بــأن يجعــل كل رجل منهــم ظهره 

إلى ظهــر صاحبــه ويطاعنــوا عدوهــم إلى أن يدخلوا حصنًــا هناك، ففعلوا ودخلوا الحصــن، وأحاط 

بهــم الحــارس ممســيًا، فجمــع شــبيب أصحابــه وطلب منهــم أن يبايعــوا من شــاؤوا بعــد صالح، 

ويخــرج بهــم ليــاً ليشــدوا عــى الحارث وعســكر فبايعــوه هــو، وخرج بهــم فلم يشــعر الحارث 

حتــى صرع. واحتملــه أصحابــه وانهزموا ومضــوا حتى نزلــوا المدائن، فكان ذلك الجيــش أو جيش 

هزمــه شــبيب ثم ارتفــع بأصحابــه إلى أرض الموصــل ثــم إلى أذربيجان.

انتصارات شبيب

وكان الحجــاج قــد كتــب إلى ســفيان بــن أبي العاليــة أن ينــزل الدســكرة “وهــي قريــة 

كبــرة غــرب بغــداد” فيمــن معــه ويقيــم بها حتــى يأتيه جيــش الحارث بــن عمــرة الهمذاني 

الــذي قتــل صالــح بــن مــرح، ويأتيــه جيــش آخــر عليــه ســورة بــن ابجــر التميمــي، ثــم 

يســر بعــد أن تجتمــع إليــه هــذه الجيــوش إلى شــبيب ويناجــزه.

ــت  ــة: إن برئ ــرة بالكوف ــن عم ــارث ب ــش الح ــادي في جي ــأن ين ــاج ب ــر الحج وأم

ــش الحــارث،  ــاه جي ــة. فأت ــن أبي العالي ــش ســفيان ب ــواف جي ــن لم ي ــن كل م ــة م الذم

ــه مــع خمســن رجــاً، وأرســل إلى ســفيان أن لا  ــه تخلــف عن ــن ابجــر فإن إلا ســورة اب

يــرح حتــى يأتيــه، فتعجــل ســفيان وارتحــل في طلــب شــبيب فلحقــه بخانقــن، في ســفح 
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جبــل، فأكمــن لــه شــبيب أخــاه، واســتطرد لــه يريــه أنــه ينهــزم، فاتبعــه ســفيان – وكان 

عــدي بــن عمــرة الشــيباني أشــار عليــه بــأن يأخــذ حــذره مــن الكمــن فلــم يســمع لــه 

– حتــى إذا توســط يمــن الكمــن وبــن شــبيب، رجــع إليــه شــبيب وثــار عليــه مصــاد 

فهــزم هــو وجيشــه، وصرع ســفيان وكاد يقتــل، لــولا أن حملــه غــام لــه عــى فرســه، 

وصــار يدافــع عنــه حتــى نجــا، وقتــل الغــام.. وكتــب ســفيان إلى الحجــاج بمــا جــرى لــه، 

فاستحســن فعلــه، ولام ســورة بــن ابجــر عــى تخلفــه، وأمــره أن ينتخــب رجــاً ممــن 

معــه إلى الخيــل التــي بالمدائــن لينتخــب منهــا خمســائة فــارس ليســر ســورة بهــا إلى 

ــإن أفضــل الحــرب حســن  ــد لعــدوه، ف ــره والكي الخــوارج، وأن يســتعمل الحــزم في أم

المكيــدة، فخــرج ســورة في طلــب شــبيب، وشــبيب يجــول في جونجــا، حتــى انتهــى إلى 

المدائــن، ومنهــا إلى النهــروان، فنــزل بهــا هــو وأصحابــه وصــولا بهــا، وأتــوا إلى مصــارع 

ــن  ــرأوا م ــم وت ــتغفروا لإخوانه ــه فاس ــه علي ــوان الل ــي رض ــم ع ــن قتله ــم الذي إخوانه

عــي وأصحابــه وبكــوا أطــول بــكاء، ثــم خرجــوا فقطعــوا جــر النهــروان فنزلــوا مــن 

جانبــه الشرقــي، وجــاء ســورة فأخــره عيونــه بموضــع الخــوارج، فاختــار مــن أصحابــه 

ــوا لهــم وقاتلوهــم  ــوا عليهــم فثبت ــد ولقــوة والشــجاعة وحمل ــة مــن أهــل الجل ثلاثمائ

قتــالاً شــديدًا فهزموهم،ورجــع ســورة بأصحابــه إلى المدائــن واتبعهــم الخــوارج ، فخــرج 

إليهــم أهــل المدائــن ورموهــم بالنبــل والحجــارة، فارتفــع شــبيب بأصحابــه عــن المدائــن 

ــن  ــاس في المدائ ــف الن ــت. وأرج ــو تكري ــى نح ــم م ــا، ث ــر في أرض جوخ ــرج يس وخ

ــذي كان  ــش ال ــة الجي ــن، فارتحــل عام ــت أهــل المدائ ــد أن يبي ــا يري ــد دن ــبيبًا ق أن ش

بهــا فلحقــوا بالكوفــة، فلــا رأى الحجــاج ذلــك قــال: قبــح اللــه ســورة ضيــع العســكر 

ــن ســعيد المعــروف بالجــزل وأرســله إلى الخــوارج في أربعــة  ــان ب ــد. ودعــا بعث والجن

آلاف، فمــى الجــزل، وقــدم بــن يديــه عيــاض بــن أبي لينــة الكنــدي عــى مقدمتــه، ثــم 

تبعــه الجــزل، ومضــوا في أثــر شــبيب في أرض جوخــا، فجعــل شــبيب يســتطرد لــه مــن 

ــاه في يســر مــن  ــه فيلق ــه أصحاب ــة إلى أخــرى، ليفــرق عن ــة، ومــن ناحي ــة إلى قري قري

ــزل إلا خنــدق  ــة ولا ين ــة، وجعــل الجــزل لا يســر إلا عــى تعبي ــاس عــى غــر تعبي الن

عــى نفســه، وأراد شــبيب أن يبيــت الجــزل وأصحابــه، فعبــى أصحابــه – وكانــوا مائــة 
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وســتين – وجعلهــم كراديــس، كل كــردوس أربعــون رجــاً، وجعــل لــكل كــردوس أمــراً، 

ــة مســلحة، فتركوهــم  ــكل جه ــوا عســكر الجــزل فوجدوهــم محترســن واضعــن ب فبيت

ــرج في  ــم، فخ ــى قتاله ــتحثه ع ــزل يس ــاج إلى الج ــل الحج ــا. وأرس ــوا إلي جرجراي ومض

جيشــه يجــدون في طلبهــم، وبعــث الحجــاج ســعيد بــن المجالــد ليقاتلهــم مــع الجــزل، 

وأن يطلبهــم طلــب الســبع، ويحيــد عنهــم حيــدان الضبــع، فلــا انتهــى ســعيد إلى الجزل 

ــكام  ــؤدة وأح ــزل بالت ــه الج ــار علي ــال، وأش ــوارج في الح ــرج إلى الخ ــى أن يخ ــزم ع ع

التدبــر فلــم يســمع لــه، فــرئ مــن رأيــه وألقــى عليــه تبعــة تسرعــه.. فخــرج ســعيد 

وأخــرج النــاس معــه – وقــد أخــذ شــبيب إلى بــراز الــروز، فنــزل قطيطـًـا، وأمــر دهقانهــا 

أن يشــري لهــم مــا يصلحهــم ويتخــذ لهــم غــداء ففعــل، وأمــر شــبيب ببــاب المدينــة 

فأغلــق، فلــم يمــض إلا قليــل مــن الزمــن حتــى أتى ســعيد في أهــل ذلــك العســكر، فصعــد 

الدهقــان الســور ونظــر إلى الجنــد مقبلــن، فنــزل – وقــد تغــر لونــه – وأخــر شــبيبًا بــأن 

الجنــود أتتــه مــن كل ناحيــة.

فقال له: لا بأس. هل أدرك غداؤنا؟

قــال: نعــم، فتغــدوا وصلــوا ثــم خرجــوا إلى جيــش ســعيد. وحمــل شــبيب عــى ســعيد 

فقتلــه، وحمــل الخــوارج عــى مــن معه فقتلــوا منهم كثــراً. وفــر الباقون حتــى انتهــوا إلى الجزل، 

فجمــع الجــزل جميــع مــن معــه وقاتلوا الخــوارج قتــالاً شــديدًا، وأبــى الجزل بــاء حســنًا، ولا زال 

يقاتــل حتــى جــرح وحمــل إلى المدائــن جريحًــا، وانهزم الجيــش ورجــع إلى الكوفة مفلــولاً، وكتب 

الجــزل إلى الحجــاج بمــا جــرى مــن تؤدتــه وعجلــة ســعيد، وما تم مــن قتل ســعيد وانهــزام اليش.

ولمــا قــرأ الحجــاج كتــاب الجــزل استحســن فعلــه ورضي مــا صنعــه ســعيد وترحــم 

عليــه، وأرســل إلى لجــزل طبيبـًـا يداويــه مــن جراحــة وألفــي درهــم ينفقهــا في حاجتــه.

ثــم أقبــل شــبيب نحــو المدائــن، فوجــد أهلهــا متحصنــن فيهــا ولا ســبيل إليهــم، فــراح 

إلى الكــرخ، وعــر دجلــة وآمــن أهــل ســوق بغــداد – وكانــوا يخافونــه – وخــرج ســويد بــن عبد 

الرحمــن الســعدي في أثــره مــن قبــل الحجــاج، ولازال يطــارده حتــى قطــع بيــوت الكوفــة، إلى 

الحــرة. واســتمر شــبيب في ســره إلى الانبــار ثــم ارتفــع إلى أذربيجــان. فتركــه الحجــاج هنــاك 

وخــرج إلى البــرة، واســتخلف عــى الكوفــة، عــروة بــن المغــرة بــن شــعبة، فــأتى عــروة كتــاب 
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مــن دهقــان بايــي يخــره فيــه أن شــبيبًا عازم عــى أن يدخــل الكوفة، في الشــهر المقبل فأرســل 

عــروة إلى الحجــاج بكتــاب الدهقــان، فرجــع الحجــاج إلى لكوفــة مــن فــوره، وأقبــل شــبيب 

يســر حتــى انتهــى إلى قريــة يقــال لهــا حــربى، على شــاطئ دلــة، فتطير منهــا أصحابــه لإيذانها 

بالحــرب، وقــال هــو: حــرب يصــى بهــا عدوكــم وحــرب تدخلونــه بيوتهم. ثــم نزل عقــر قوف.

فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين لو تحولت بنا من هذه القرية المشؤومة الاسم.

فقــال: إنمــا شــؤمها إن شــاء اللــه عــى عدوكــم: فالعقــر لهــم. ثــم ســار حتــى انتهــى 

إلى ســبخة الكوفــة، فســبقه الحجــاج ودخلهــا عنــد الظهــر. وبعــد أن صــى شــبيب وأصحابه 

العشــاء وأصابــوا يســراً مــن الطعــام ركبــوا خيولهــم ودخلــوا الكوفــة. وشــد شــبيب حتــى 

ضرب قــر الإمــارة بعمــوده فأثــر فيــه أثــراً عظيــاً.

دخول شبيب إلى الكوفة

ثــم اقتحمــوا المســجد الأعظــم فقتلــوا مــن كانــوا يصلــون فيــه، فنــادى الحجــاج في 

النــاس بالنفــر، وجــرد عــي الخــوارج عدة أمــراء اجتمعوا بجيوشــهم في أســفل الفــرات، فترك 

شــبيب الوجــه الــذي هــو فيــه وأخــذ نحــو القادســية.

ــة فــارس  ــه الحجــاج بزحــر بــن قيــس فيــا يقــرب مــن ألــف وثمانمائ فوجــه إلي

ــى زحــر  ــه، فالتق ــا يدرك ــه حيث ــبيب ومواقعت ــاع ش ــره باتب ــان، وأم ــاوة الفرس ــن نق م

بشــبيب في الســيلحين وتقاتــل الجيشــان فانهــزم زحــر وأصحابــه وجــرح زحــر، ثــم أقبــل 

الخــوارج عــى المذكوريــن آنفًــا، وهــم عــى نحــو أربعــة وعشريــن فرســخًا مــن الكوفــة، 

ــيف في  ــع الس ــم، ووض ــرح بعضه ــراء وج ــض الأم ــل بع ــديدًا وقت ــالاً ش ــم قت فقاتلوه

عســاكرهم، ثــم أمــر شــبيب برفــع الســيف عنهــم ودعوتهــم إلى بيعتــه فبايعــه بعضهــم 

بالليــل، فلــا أصبــح الصبــح هربــوا، ثــم أخــذ شــبيب نحــو نفــر، وبلــغ الحجــاج مــا كان 

مــن أمــره فهالــه، وظــن أنــه يريــد المدائــن – وهــي بــاب الكوفــة – مــن أخذهــا فتحــت 

لــه الكوفــة. فبعــث إلى عثــان بــن قطــن وولاه المدائــن. ليمنعهــا الخــوارج، ودعــا بعبــد 

ــاس  ــان الن ــن فرس ــتة آلاف م ــاب س ــره بانتخ ــعث فأم ــن الأش ــد ب ــن محم ــن ب الرحم

ووجوههــم، واســتحثه عــى مواقعــة الخــوارج. وكتــب إلى العســكر يتوعدهــم بالإيقــاع 

بمــن يهــرب منهــم بأشــد مــن إيقــاع العــدو، فخــرج عبــد المطلــب يطلــب شــيئاً، فارتفــع 
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ــد الرحمــن، وصــار شــبيب لا يلقــاه إلى وجــده  ــه شــبيب إلى شــهر زور. ولحقــه عب عن

عــى تعبيــة أو في خنــدق فــا يصيــب لــه غــرة ولا يعــر منــه عــى علــة، فصــار كلــا دنــا 

منــه يتركــه ويمــي حتــى عــذب عســكره وأخفــى دوابهــم ولقــوا منــه كل بــاء، إلى أن 

وصــل إلى قريــة عــي تخــوم أرض الموصــل يقــال لهــا )البــت) ليــس بينهــا وبــن الكوفــة، 

إلا نهــر حولايــا، فنــزل بهــا ونــزل عبــد الرحمــن في راذان الأعــى، مــن أرض جوخا، فأرســل 

إليــه شــبيب أن يوادعــه في أيــام العيــد فأجابــه عبــد الرحمــن إلى ذلــك، فكتــب عثــان 

ــش وأرســل  ــولي رئاســة الجي ــره الحجــاج بت ــك، فأم ــن قطــن إلى الحجــاج يخــره بذل ب

ــه عــى المدائــن، مطــرف بــن المغــرة ابــن شــعبة. فــأتى عثــان الجيــش وأراد أن  مكان

يناجــز الخــوارج في الحــال فلــم يســاعده الجــو إذ كانــت الريــاح شــديدة، وكانــت تهــب 

عــى الجيــش، فأقــام يومًــا وليلــة وحتــى هــدأت الريــاح، ثــم عبــى جيشــه وزحــف بــه 

عــى شــبيب، وزحــف شــبيب بأصحابــه عليــه، وكانــوا نحــو مائــة وثمانــن رجــاص. فهــزم 

الخــوارج جنــود عثــان ووضعــوا الســيف فيهــم، وقتلــوا معظــم عرفائهــم، ثــم رفعــوا 

الســيف عنهــم ودعوهــم إلى البيعــة لشــبيب فبايعــه كثــر منهــم، ورجــع عبــد الرحمــن 

ــه الأمــان،  ــى أخــذ من ــأ مــن الحجــاج حت ــة، فاختب ــن الأشــعث إلى الكوف ــن محمــد ب ب

وكان ذلــك ســنة 77 للهجــرة.

وبعــد أن هــزم شــبيب جيــش عبــد الرحمــن وقتــل عثــان بــن قطــن وكان ذلــك في 

صيــف شــديد الحــر، أتى مــاه بهــراذان، فصيــف بهــا ثلاثــة أشــهر، واتــاه نــاس كثــر ممــن 

يطلــب الدنيــا، وممــن كان الحجــاج يطالبهــم بمــال أو غــره فلحقــوا بــه، ولمــا انفســخ الحر 

عــن شــبيب خــرج مــن مــاه بهــراذان، في نحــو ثمانمائــة فأقبــل نحــو المدائــن، فكتــب دقهان 

بابــل مهــروز، إلى الحجــاج  يخــره بذلــك، فقــام الحجــاج ي أهــل الكوفــة، يدعوهــم إلى 

المدافعــة عــن بلادهــم وعــن فيئهــم،وإلا بعــث إلى أهــل الشــام ليقومــوا مقامهــم، فوعــده 

النــاس مــن كل جانــب بالقتــال والعمــل بمــا يــره، وقــام إليــه زهــرة بــن حويــة، وهــو 

شــيخ كبــر لا يقــدر عــى القيــام إلا إذا أخــذ بيــده، فأشــار عليــه باســتنفار النــاس جميعهم 

إلى الخــوارج تحــت أمــره رجــل تشــجاع مجــرب للحــرب. فرغــب إليــه الحجــاج أن يكــون 

ــه شــيخ هــرم ضعيــف البــدن ضعيــف البــر، وإنمــا  ــذر بأن هــو أمــر العســكر، ف اعت
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ــرس،  ــت عــى مــن الف ــزم الســيف ويثب ــدرع ويه ــح وال ــذا رجــل يحمــل الرم ــح له يصل

وتطــوع عــى أن يكــون مــع الأمــر في عســكره يشــر عليــه برأيــه، فجــزاه الحجــاج خــراً 

عــى نصحــه وصدقــه، ثــم أمــر النــاس بالمســر فســاروا ولا يــدرون مــن أميرهــم.

ــد  ــن، وإنمــا يري ــن مــروان أن شــبيبًا شــارف المدائ ــد الملــك ب وكتــب الحجــاج إلى عب

الكوفــة، وقــد عجــز أهلهــا عــن قتالــه في مواطــن كثــرة، ورغــب إليــه في أن يبعــث إليــه 

جنــدًا مــن أهــل الشــام، فأرســل إليــه ســفيان بــن الأبــرد في أربعــة آلاف وحبيــب ابــن عبــد 

الكريــم الحكمــي المذحجــي في ألفــن، فســار أهــل الشــام حتــى دخلــوا الكوفــة، مــن طريــق 

مختــر أرشــد إليــه الحجــاج، وأرســل الحجــاج إلى عتــاب بن ورقــاء، فجاء إليــه عتاب فجعله 

أمــراً عــى جيــش أهــل الكوفــة، فخــرج بهــم وعســكر بحــام أعــن، وأقبــل شــبيب، فقطــع 

دجلــة، ونــزل بمدينــة بهرســر، وصــار بينــه وبــن مطــرف بــن المغــرة بن شــعبة جــر دجلة 

فقطعــه. طــرف وأرســل إلى شــبيب أن يرســل إليــه بعــض وجــوه أصحــاب ليدرســهم القــرآن 

وينظــر في رأيهــم، فأرســل إليــه شــبيب رجــالاً منهــم قعنــب وســويد والمحلــل، فمكثــوا عنــد 

مطــرف أربعــة أيــام دون أن يتفقــوا عــى شــيئ. فلــا تبــن لشــبيب أن مطرفـًـا غــر تابعــة، 

تهيــأ للمســر إلى عتــاب وأهــل الشــام، وخــاف مطــرف أن يبلــغ الحجــاج مــا كان منــه مــع 

شــبيب فينتقــم منــه فخــرج إلى المدائــن، مــع أصحابــه وســار شــبيب مــع أصحابــه إلى عتــاب 

بســوق حكمــة. وكانــوا نحــوًا مــن ألــف تخلــف منهــم أربعمائــة. وكان مــع عتــاب نحــو مــن 

خمســن ألفًــا ونشــب القتــال بــن الخــوارج وجيــش عتــاب فهــزم جيــش عتــاب.

ــة إذ غشــيهم شــبيب  ــا في قلــب الجيــش مــع زهــرة بــن حوي ــاب جالسً وكان عت

فقــال عتــاب لزهــرة: هــذا يــوم كــر فيــه العــدد وقــل الغنــاء.

فقال زهرة: ابشر فأني أرجو أن يكون الله قد أهدى إلينا الشهادة عند فناءأعمارنا.

فلــا دنــا منــه شــبيب وثــب في عصابــة قليلــة صــرت معــه، وقاتــل قتــالاً شــديدًا 

ــل، وقتــل معــه زهــرة بــن حويــة، واســتمكن شــبيب مــن أهــل العســكر وأمــر  حتــى قتُِِ

أصحابــه برفــع الســيف عنهــم، ودعاهــم إلى البيعــة، فبايعــه النــاس، ولكنهــم هربــوا مــن 

تحــت ليلتهــم، ثــم أقبــل شــبيب إلى الكوفــة وقــد دخلهــا ســفيان بــن الأبــرد بأهــل الشــام، 

فاشــتد الحجــاج بهــم واســتغنى عــن أهــل الكوفــة وقــال لهــم: “يــا أهــل الكوفــة لا أعــز 
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ــزل  ــى ن ــه مــن أراد بكــم العــز ولا نــر مــن أراد بكــم النــر”، وانتهــى شــبيب حت الل

موضــع حــام أعــن، فدعــا الحجــاج الحــارث بــن معاويــة بــن أبي زرعــة الثقفــي فوجهه في 

نــاس مــن الــروط لم يشــهدوا يــوم عتــاب، ومعهــم نحــو مائتــن مــن أهــل الشــام، فبلــغ 

عــدد الجميــع نحــو ألــف مقاتــل. فالتقــوا بشــبيب في زرارة، فحمــل عليهــم فهزمهــم وقتل 

رئيســهم الحــارث، وأقبــل إلى الكوفــة، ونــزل بالســبخة وابتنــى بهــا مســجدًا. وأمــر الحجــاج 

أهــل الكوفــة، بالأخــذ بأفواههــا وصــار يخــرج إلى شــبيب جماعــة بعــد أخــرى، وعــى كل 

ــه  ــه الحجــاج فيقتل ــه في ثيــاب فاخــرة وخيــل فارهــة، وشــبيب يظن جماعــة أحــد غلمان

ويقــول: ‘إن كان هــذا الحجــاج فقــد أرحتكــم منــه.

ودخــل حينئــذ الكوفــة ومعــه امرأتــه غزالــة، وكانــت نــذرت أن تصــي في مســجد 

الكوفــة ركعتــن تقــرأ فيهــا البقــرة وآل عمــران ففعلــت.

الحجاج يقاتل شبيبًا

فلــا رأى الحجــاج ذلــك نــزل إليــه بنفســه في أهــل الشــام وهــو عــى بغــل محجل 

تبــاشر بــه وقــال: هــذا اليــوم أغــر محجــل. وكان شــبيب في ســتمائة فــارس، فأقبــل عليــه 

شــبيب يقاتلــه، ودعــا الحجــاج بكــرسي وجلــس عليــه وحــث أهــل الشــام عــى صــدق 

القتــال. فاســتقبلوا القــوم بأطــراف الأســنة، وجثــوا عــى الركــب وأشرعــوا الرمــاح، وثبتــوا 

لأصحــاب شــبيب، وصــاروا يطنعونهــم قدُمًــا، وصــار الحجــاج يقــدم كرســيه شــيئاً فشــيئاً، 

ــال. وصــار شــبيب يســتحث أصحابــه ويحرضهــم  وهــو يحــرض أهــل الشــام عــى القت

عــى الصــر. واقتتــل الفريقــان اقتتــالاً شــديدًا وأهــل الشــام يدفعــون أصحــاب شــبيب 

إلى أن انتهــوا إلى المســجد الــذي ابتنــاه. فقــال الحجــاج: يــا أهــل الشــام، يــا أهــل الســمع 

والطاعــة، هــذا أول الفتــح، والــذي نفــس الحجــاج بيــده. وحمــل خالــد بــن عتــاب بــن 

ورقــاء عــى شــبيب وأصحابــه مــن وراءه حملــة موتــور حــران، فقتــل مصــادًا أخا شــبيب 

وقتلــت في هــذه الوقعــة غزالــة امرأتــه، وانهــزم شــبيب ومــن بقــي معــه مــن أصحابــه، 

ــن،  ــر المدائ ــوا ج ــى قطع ــم، حت ــم فأتبعه ــاب باتباعه ــن عت ــل ب ــاج داخ ــر الحج فأم

فدخلــوا ديــراً هنــاك فحصرهــم خالــد فيــه، فخرجــوا عليــه فهزمــوه ومــن معــه نحــوًا 

مــن فرســخين حتــى ألقــوا بأنفهــم وخيلهــم في دجلــة، وألقــى خالــد بنفســه وفرســه.
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فنظره شبيب فقال: قاتله الله فارسًا وفرسه. هذا أشد الناس وفرسه أقوى فرس.

فقيل له: هذا خالد بن عتاب.

فقال: معرق في الشجاعة والله لو علمت لأقحمت خلفه ولو دخل النار.

مقتل شبيب

ثــم دعــا الحجــاج حبيــب بــن عبــد الرحمــن الحكمــي وبعثــه في أثــر شــبيب في ثلاثة 

آلاف مــن أهــل الشــام وقــال له:

احذر بياته وحيثما لقيته فنازله، فإن الله قد فل حده وقصم نابه.

فســار وراءه حتــى بلــغ الأنبــار، وهنــاك بيتهــم شــبيب فوجدهــم حذريــن، 

فقاتلهــم هــو وأصحابــه – وكانــوا ثلاثــن – قتــالاً شــديدًا جــدًا حتــى قــال بعــض أصحــاب 

حبيــب: لــو كان هــؤلاء الخــوارج يزيــدون عــى مائــة رجــل لأهلكونــا، فلــا يئس شــبيب 

وأصحابــه مــن القــوم انصرفــوا عنهــم ومضــوا حتــى قطعــوا دجلــة إلى الأهــواز، ثــم إلى 

فــارس ثــم ارتفعــوا إلى كرمــان، فأمــر الحجــاج ســفيان بــن الأبــرد أن يســر إليــه، فلحقــه 

بجــر دجيــل الأهــواز  وانضــم إليــه زيــاد بــن عمــرو العتــي في أربعــة آلاف. فقاتلهــم 

شــبيب وأصحابــه أشــد قتــال قاتلــه قــوم. فلــا أتى عليهــم المســاء أمــر شــبيب أصحابــه 

ــم،  ــف في أواخره ــه وتخل ــروا أمام ــم. فع ــوا باكروه ــى إذا أصبح ــر حت ــروا النه أن يع

ــت أمامــه، فوقــع حافــره عــى حــرف  ــزا فرســه عــى فــرس كان ــل عــى فرســه فن فأقب

الســفينة، فســقط في المــاء وشــقط معــه شــبيب وهــو مثقــل بالحديــد مــن درع ومغفــر 

وغيرهــا، فغــرق وقــال لــه بعــض أصحابــه وهــو يغــرق: أغرقــاً يــا أمــر المؤمنــن؟

ــم  ــرق أميره ــبيب غ ــاب ش ــا رأى أصح ــم. فل ــز العلي ــر العزي ــك تقدي ــال: ذل ق

ــد. ــه أ ح ــس في ــكرهم لي ــوا معس ــوا وترك انصرف

ولمــا أصبــح ســفيان وبلغــه غــرق شــبيب وانــراف أصحــاب كــر وكــر أصحابــه 

ــرأوه  ــه ف ــه وأخرجــوا قلب ــوا شــبيبًا واســتخرجوه مــن النهــر، وشــقوا بطن معــه، وطلب

ــان.  ــة إنس ــو قام ــزو نح ــه الأرض فين ــرب ب ــرة، وكان ي ــه صخ ــا كأن ــا صلبً مجتمعً

فشــقوه فــرأوا في داخلــه قلبًــا صغــراً كالكــرة، فشــقوه فأصابــوا علقــة الــدم في داخلــه.

وكان غرقــه في ســنة 77 أو في ســنة 78 عــى اختــاف الروايــة.




